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  :ةـــــــمقدم

لمحمد فرید سیالة التي صدرت طبعتها الأولى عن دار " اعترافات إنسان"قد تكون       

الروایة اللیبیة لم تستحق شهادة  إلا أنأول روایة لیبیة،  1961الشرق في الإسكندریة عام 

لقد  ،میلاد حقیقیة إلا بروایات إبراهیم الكوني، التي أصبحت قرینة لاسمه عالمیا وعربیا

، أو "التبر"أو  "السحرة"صار من الصعب أن نتحدث عن روایة لیبیة بدون الحدیث عن 

، وغیرها من منتجات ورشة الكوني، لأنه أخرج الروایة اللیبیة من قوقعتها "نزیف الحجر"

 الكوني تتمیز بتجربة إبراهیمكتابات ف ،المحلیة ودفع بها لتكون رافدا جدیدا للروایة العربیة

لا ، إبداعیة منفردة أضافت آفاقا إنسانیة وشعریة للسرد العربي عموما و المغاربي خصوصا

المنتدیات الأدبیة العالمیة من خلال ما حظیت به روایاته  أشهربل إنه وضع اسم لیبیا في 

من ترجمات في مختلف اللغات، وما تحصلت علیه من جوائز وما رافق هذه الروایات من 

نشیر إلى بعض البحوث التي تناولت أدب  وفي هذا السیاق ،إعلامیةمتابعات نقدیة و 

  :الكوني، بوصفها رسائل سابقة عن هذا المشروع البحثي، وهي

الكوني  إبراهیم) مقاربة تحلیلیة للأنساق السردیة( في الروایة المغاربیةفضاء الصحراء  -

الجزائر،  أحمد بن بلة،، جامعة وهران، )أطروحة دكتوراه(، حمداني عبد الرحمان، نموذجا

2015/2016. 

 ،)دكتوراه أطروحة( ، بولفعة خلیفة،الفضاء والمعنى في الكتابة الروائیة عند إبراهیم الكوني -

 .2014/2015 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

 أطروحة(الصحراء والأسطورة في روایات إبراهیم الكوني مقاربة انثربولوجیة، ملیكة سعدي، -

 .2012/2013جامعة وهران، الجزائر،  ،)دكتوراه

وبالنظر إلى عناوین الدراسات المذكورة أو حتى أغلب الكتابات التي تناولت نصوص الكوني 

في حد علمنا قد تاهت خلف الأسطورة، أو أنها لم تخرج عن حدود الفضاء الذي عمل علیه 

نصوصه، ومع هذا لا ننكر ماقدّمته  في كل التقنیات الخطابیة الموجودة تاركةً ، أي الصحراء

  ل البتة من قیمتها العلمیة في الباب الذي اختصت بهمن إضاءات، ولا نقلّ 



 ب 
 

غمار البحث العلمي على المستوى نطلق توافرت لدینا الرغبة في خوض من هذا الم

وقد ، هذا الروائي العالميحدى أعمال إالأكادیمي، وذلك بإجراء دراسة تحلیلیة بنیویة على 

ورغبة  في نفسي من إعجاب الأخیرةلما أثارته هذه  "نزیف الحجر"وقع الاختیار على روایة 

واستجلاء خصوصیات ذلك البناء  في الكشف عن الطریقة المتبعة في بناء مادتها الحكائیة، 

بنیة الخطاب " :وعلى هذا الأساس جاء البحث موسوما بعنوان، إلیهاللخروج بنتیجة نحتكم 

وقد تم الاشتغال على رؤیة قوامها  ،"في روایة نزیف الحجر لإبراهیم الكونيالسردي 

الذي وضعه العناصر التي یتكون منها الخطاب الروائي، أي في حدود الجانب اللفظي 

معظم المشتغلین  بها یعملالزمن، وهي التي  -الرؤیة–الصیغة : ویشمل "تودوروف"

، وبهذا احتوى البحث العناصر المشار إلیها، "جینیتجیرار "ومن أبرزهم الناقد  بالسردیات،

قائمة بالمصادر والمراجع ثم  ، وملحق، وثلاثة فصول وخاتمةوتمهیدفجاء تقسیمه إلى مقدمة 

  .وأخیرا فهرسة عامة لمحتویات البحثالمعتمدة 

  .تضمن ضبط لمصطلحي البنیة والخطابییمثل التمهید مدخلا أولیا  -

اعتبار أن بیان بفي البدایة مفهومها،  دبحیث نحدّ دراسة الصیغة، ویختص الفصل الأول ب -

أنماطها لنكشف لذكر   نتعرضثم  هي محل بحث، المصطلح هو المدخل إلى كل مسألة

  .ثم رصد خصوصیاتها فیها، " نزیف الحجر"عن طریقة بناءها في روایة 

استدعائها في النص وفي مسألة التعدد اللغوي نتعرف على الأجناس التعبیریة التي تم 

  .الروائي، ثم ننظر في عملیة اشتغالها  التفاعلي فیه

ویعنى الفصل الثاني ببنیة هیئة النص، حیث نستهله بتقدیم مفهوم لها، ثم نحدد أصنافها  -

  .وخصوصیاتها في الروایة للوقوف بعدها عند طرائق بنائها

بوصفه المكون الثالث للخطاب الروائي  أما الفصل الثالث والأخیر فیعالج موضوع الزمن -

بحیث نجري فیه مقارنة بین الترتیب الافتراضي للأحداث الأساسیة المكونة للقصة، وإعادة 

وكذا بروز المفارقات الزمنیة وأثرها البنائي  ،انتظامها على نحو خاص في زمن الخطاب

  .رعة وبطئاوالدلالي، إلى جانب دراسة حركة السرد، عبر رصد مدته الزمنیة س



 ج 
 

من تحلیل خطاب  إلیهاالنتائج التي تم التوصل  أهمفیها  نرصدخاتمة عامة، ب نهي البحث نو 

  ".نزیف الحجر"روایة 

وفي تصوري أن فصول هذا البحث، ترتبط ببعضها ارتباطا وثیقا، یمكن بموجبها الكشف 

ومع هذا ولما سبق  ،عن آلیة عمل الخطاب، في بناء العناصر الفنیة المكونة للقصة المرویة

وأن المصطلحات السردیة متعددة ومتداخلة، العمل وخاصة في  وجدنا صعوبةذكره، فإننا 

نظرا لاختلاف المترجمین في نقلها إلى اللغة العربیة ومن ثم الخلاف في فهمها عند 

استحضارها، وقد حاولنا قدر المستطاع تفادي ذلك باستخدام المصطلحات الخاصة بالسرد 

  . ئي أي بما یخدم المنحى التطبیقيالروا

وجدیر بالذكر أن البحث استقى مادته من مراجع عربیة وأخرى مترجمة تخدم موضوع السرد 

تحلیل الخطاب "كتاب: وتصب في بوتقة الخطاب الروائي، لعل أهمها وأشدها كثافة وحضورا

بنیة "لحسن بحراوي، " بنیة الشكل الروائي"لسعید یقطین، )" التبئیر -السرد–الزمن (الروائي 

بحث في (خطاب الحكایة"لحمید الحمیداني إضافة الى الكتاب المترجم " النص السردي

  .لجیرار جینیت" )المنهج

قد أتیت على شيء لم أسبق إلیه في موضوعه العام، المتعلق بـ  بهذه الدراسةأنني ولا أزعم 

قائمة في تخصیصه حول عمل روائي ته ـــــ إن صحت ـــــ فجدّ ) تحلیل الخطاب الروائي(

معین، بحیث یكون البحث في مكوناته  الفنیة والجمالیة أكثر اتساعا وعمقا، آملة بذلك أن 

یحقق إضافة جدیدة للدراسات السابقة، فإن تحققت الغایة، فهذا ما أتمنى، وإن كان غیر ذلك 

ارات البحث العلمي أو أدنى، فحسبي أن تكون مساحة هذا العمل، تجربة أتعلم منها مس

  .الأكادیمي وتقالیده العلمیة المتعارف علیها

أستاذتي الكریمة ولا یسعني في خاتمة هذه المقدمة، إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى 

والتي تكرمت عليَّ بقبول الإشراف على هذا البحث، وتفضلت عليَّ ) بغدادي نسیمة(

  .مدّ لي ید العون من قریب أو بعید باقتراحاتها وتوجیهاتها البنّاءة، وإلى كل من
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 البنیة مع عنوان البحث واستشرافًا لما یلي من فصوله نحاول مقاربة مفهومي تماشیا     

القصصي، و تجدر الإشارة  ـا فـي مجـال الأدبمتسنّى الإلمام بـه مـن معانیهبما والخطاب 

 واللّحمة في ىدغدوان السّ المصطلحین سی هنا إلى أنّ ضرورة التّعریف بهما تنبع مـن كـون

  .لتطبیقیة من هذه الدراسةالفصول ا

         :La Structure مفهوم البنیة -1 

ردة فعل ": كمنهج ومذهب فكري على أنها ( La structuralisme) ظهرت البنیویة      

على الوضع الذري الذي ساد العالم الغربي وهو وضع نهض ضد تشظي المعرفة وتفرعها 

فظهرت الأصوات التي تنادي بالنظام  ،إلى تخصصات دقیقة ثم عزلها عن بعضها البعض

الكلي المتكامل والمتناسق الذي یوجد ویربط العلوم بعضها ببعض ومن ثم یفسر العالم 

، وقد استند إلى مفاهیم أساسیة حددت 1"والوجود ویجعله مرة أخرى بیئة مناسبة للإنسان

نالت من الدراسة  رةهذه الأخی، البنیة :ومن بینها، طبیعته ومنطلقه، ورسمت حركته ومساره

فلم یعد یقتصر على والاهتمام في القرن الحالي ما لم تنله أیة ظاهرة معرفیة أخرى، 

  . الدراسات اللغویة وتشعباتها وإنما امتد لیشمل مختلف العلوم الإنسانیة دون استثناء

  :لبنیة ل، عرض مفهوم وسنحاول فیما یلي

یدة ومتنوعة من قبل الرواد الأوائل بدایة من لقد خضع مفهوم البنیة إلى تعریفات عد      

الذي یعد الرائد في حقل الأنثربولوجیا من " Claude Levie Strauss" "كلود لیفي شتراوس"

خلال دراسته للمجتمعات الفطریة والهندیة في البرازیل، وخاصة بعد أن حاول  تطبیق بنیویة 

تمعات البدائیة، وفي تحلیله في دراسته للمج" Ferdinand de Saussure"دي سوسیر 

                                                           
1
  .67، ص2002، 3ط ،غربالم ،المركز الثقافي العربي دلیل الناقد الأدبي،: میجان الرویلي، سعد البازغي - 
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، اتتشكل من وحدات داخلة في تكوینه ، حیث رأى بأن الأسطورة كأي كیان لغوي1للأساطیر

نموذج یقوم الباحث بتكوینه كفرض للعمل، انطلاقا "مما جعله یعرف البنیة بأنها عبارة عن 

نُ من شأنِ أيِّ تحولٍ نسقٌ یتألفُ من عناصرَ یكو "، ویحددُ البنیةَ بأنها 2"من الوقائع نفسها

  .3"یعرضُ للواحدِ منها أن یُحدثَ تحولاً في باقي العناصرِ الأخرى

یرى أنَّ مفهومَ البنیةِ في أوسع معانیه  الذي "Lucien Sève" "لوسیان سیف" ونجد     

 نظامٍ من علاقاتٍ داخلیةٍ ثابتةٍ، یُحدد السماتِ الجوهریةَ لأيّ كیان، ویشكّل كلاً " یشیر إلى 

متكاملاً لا یمكن اختزاله إلى مجرّدِ حاصلِ مجموعِ عناصره، وبكلماتٍ أخرى یشیر إلى نظامٍ 

  . 4"یَحكُم هذه العناصرَ فیما یتعلّق بكیفیةِ وجودِها وقوانینِ تطوّرِها 

تستعمل البنیة من أجل : "د البنیة بقولهفیحدّ  "André Lalande" "أندري لالا ند"أما      

ناصر یث یكون كل عنصر فیها متعلقا بالعمن ظواهر متضامنة، بحتعیین كل مكون 

فالبنیة كل متماسك یضم  ،5"، ولا یستطیع أن یكون ذا دلالة إلا في نطاق هذا الكلالأخرى

  .الأخرىعناصر تتحدد قیمة كل واحد منها بعلاقته مع بقیة العناصر 

 لذي ذهب إلى أن البنیةا" Jean Piaget" "جان بیاجیه"ثم جاء بعدهم السویسري      

وإن هذه البنیة تتسم  نسق من التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقاً،"عبارة عن 

                                                           
 .164 - 163، ص1،1998ط، صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، مصر: ینظر -  1
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 14، ص 2003،
  .541- 540ص، 2007، 1ط، الأردن، دار مجلاوي، )قراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب(علم الشعریات :دین المناصرةعز ال -  3
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دیوان المطبوعات البنیویة في الفكر المعاصر ،: ل عمر مھیب: ، نقلا عن7، ص2003/2004العربي، جامعة محمد خیضر ببسكرة،  في الأدب
  .16، ص1991الجامعیة، الجزائر،
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، والتنظیم )Tranformation(والتحولاتTotalité) (ثلاث، الكلیة  بخصائص

      Autoréglage(".1(لذاتيا

الممیزة للنسق، وتتجلى مصطلح الكلیة، یعنى به تكوین البنیة من عناصر خاضعة للقوانین ف 

البنیة لا تتكون بمجموع "أهمیة تلك العناصر في العلاقات القائمة بینها، على أساس أن 

   .2"العناصر، بل بالعلاقة فیما بین هذه العناصر

  .به التغیرات الباطنیة التي تحدث داخل النسق ه یعنيأمّا مصطلح التحولات، فإنّ 

نظیم الذي تحدثه البنیات حول نفسها؛ أي تقوم بتنظیم نفسها أما التنظیم الذاتي، فیقصد به الت

إلى الحدث في نسق من العلاقات له " بنفسها، لیخلص إلى أن مفهوم البنیة یحوصل النظر 

  .3"نظامه

إن خواص البنیة التي تم ذكرها، هي خواص دائمة ومشتركة لأیة بنیة من البنى، وتعد       

والنص الأدبي سواء  .كم عمل مختلف البنى مهما كانت طبیعتهابمثابة القانون العام الذي یح

بینها  قصیدة أم قصة أم روایة  یتألّف من وحدات أو بنیات جزئیة تتمفصل فیمـا أكـان

  .بوشائج وثیقة بحیث تغدو قادرة على منح النّص الأدبي عند اكتماله بنیتـه الكلّیة المغلقة

ج البنیوي یقتضي تقسیمها إلى وحدات سردیة، تلك إنّ دراسـة الرّوایة على النّهو      

وهي  وهي الّتي تؤلّف البنیات الجزئیة للروایـة ،الوحـدات الّتي قد تعطینا أشباه قصص قصیرة

وما ة بنیتها الكلّیـة أو الشّاملة، نفسها بارتباط عناصرها والتحام بعضها ببعض تمنح الروای

                                                           
  .20تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحدیثة، ص: محمد عزام -  1
 .20 ص، نفسھالمرجع  -  2
  .20 صالمرجع نفسھ، -  3
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 دراسـة للبنـى المكونة للبنیة الكبرى أي للكلّ دراسة الوحدات السردیة لنص روائي ما إلاّ 

  . 1المتَّسق مع الّذي یمثّل بنیة الروایة

  :Discours مفهوم الخطاب -2

لیس من السهل التعریف بالخطاب أو البحث عن مفهوم جامع و مانع له، فتحدیده      

أي بحسب فه من وجهة نظره ل باحث أو مفكر یعرّ كیبقى مسألة نسبیة، هذا ما یجعل 

 معرفته الخاصة، و تؤكد الدراسات على أن مفهومه غیر متفق علیه لتعدد الموضوعات التي

بدأ یرتسم في مناخه الدلالي  الدراسات اللسانیة الحدیثة حیث أفرزتهوهو مصطلح یطرحها، 

لما فیه من مبادئ '' محاضرات في اللسانیات العامة'' )فردیناند دي سوسیر(بعد ظهور كتاب 

سیة ساهمت في وضوح مفهوم الخطاب، ومن بین التعاریف التي قدمت للإحاطة أسا

إلا  المصطلح والتي تبدو في عمومها تعاریف جزئیة تضيء جوانب مفردة من هذا المفهوم،ب

أن تقدیمها معا لا ینم عن الاختلاف الموجود بینها بقدر ما ینم عن تكامل متدرج یصبو إلى 

كل لساني أدبي وقد اختلفت هذه التعاریف باختلاف الإفصاح عن ماهیة الخطاب ك

  :المنطلقات الأدبیة واللسانیة المقاربة للمفهوم، ومن بینها نذكر

اللغة في طور العمل أو اللسان " :الخطاب مرادف للكلام أي الانجاز الفعلي للغة بمعنى

  2"نهایةالیة تشكل مرسلة لها بدایة و تنجزه ذات معینة كما أنه یتكون من متت الذي

  4"رسالة أو مقول"، أي 3"یتكون من وحدة لغویة قوامها سلسلة من الجمل :الخطاب"

سابوتي زلیق  الأمریكيللغوي النجد و بهذا المعنى یلحق الخطاب بالمجال اللساني، 

                                                           
 بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العربي بنیة الخطاب الرّوائي عند محمد عبد الحلیم عبد االله،: قاسم بن موسى بلعدیس :ینظر -  1

  .13، ص 2005/2006الحدیث، جامعة منتوري بقسنطینة، 
 .21، ص1997،  3ط المغرب، - تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، لبنان: سعید یقطین  -  2
 .38، ص2008، 1المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر، محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: دومینیك مانغونو  - 3
 .10، ص1999، 1ط الجزائر، ،تحلیل الخطاب الأدبي، دار الآفاق: إبراھیم صحراوي  -  4
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 :أنه اب علىــــیعرف الخط –أول من اقترح دراسة هذا التسلسل  -  "Z. Harris"سهاری

معاینة بنیة  متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من خلالهاملفوظ طویل، أو هو "

لساني  سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجیة التوزیعیة و بشكل یجعلنا نظل في مجال

  "1.محض

 وإذا كان هاریس یرى الخطاب مجموعة متوالیات تربط بینها علاقات معینة خاضعة     

 جمل في الخطاب، فإن الباحث الفرنسي إمیل بنفنستلجملة من القواعد تنتظم بموجبها ال

 "E. Benveniste"  الملفوظ منظورا إلیه من " یقدم تعریفا آخر للخطاب على اعتبار أنه

كل تلفظ یفترض متحدثا ومستمعا، : "فیقول ،"2وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصل

   3"ن الأشكالتكون للطرف الأول نیة التأثیر في الطرف الثاني بشكل م

 هذا التمییز  بین نظامین للتلفظ هما الخطاب والحكایة التاریخیة،) بنفنیست(ومن ثم یمیز "

بل تتعالق هذه  ینشأ من كون الخطاب لا یقتصر في مفهومه على أنه وحدة لسانیة مفرغة،

فالخطاب قوامه جملة الخطابات الشفویة المتنوعة ذات ، الوحدة مع الثقافة والمجتمع

مستویات العدیدة وجملة الكتابات التي تنقل خطابات شفویة أو تستعیر طبیعتها وهدفها ال

شأن المراسلات والمذكرات والمسرح والأعمال التعلیمیة، یختلف عن الحكایة التاریخیة في 

والمقصود بالحكایة التاریخیة هنا لیس " ،  4"مستویین اثنین هما الزمن وصیغ الضمائر

وإنما هي كل حدث ما _ فذلك مما یمكن اعتباره خطابا _ ل حدثا تاریخیاالحكایة التي تنق

  5 ."ینقل بطریقة تقریریة هدفها هو تاریخیة الحدث في حد ذاته

                                                           
  .18-17 تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین - 1
2
  .19، صنفسھالمرجع  - 
3
  .19صالمرجع نفسھ،  - 
4
 .8، ص2004إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، مركز النشر الجامعي ، د ط ، تونس، : محمد الباردي - 
5
  .8 صالمرجع نفسھ،  - 
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 لغویا تجعل منه ملفوظا وأن دراسة لسانیة  هِ نِ یُ نْ بَ إن النظر الملقى على النص من وجهة تَ "

   1"لشروط إنتاج هذا النص تجعل منه خطابا

 فإن اللغة في "من التناول اللساني للغة ذا كان الخطاب حسب التعریف الأول نوع وإ      

، وبما أنه ...الخطاب لا تعد بنیة اعتباطیة بل نشاطا لأفراد مندرجین في سیاقات معینة

الخطاب لا یمكن أن یكون موضوع تناول  یفترض تمفصل اللغة مع معاییر غیر لغویة، فإنّ 

  2"لساني صرف

دي  أو الكلام بالمعنى الذي قصد إلیه(لیس تجمعا بسیطًا أو مفردا من الكلمات  "فالخطاب 

ینطوي  إنه قوة ضابطة للنسق اللغوي فحسب،ولا ینحصر معناه في قواعد ذات ) سوسیر

لعلاقة البینیة التي تصل بین الذوات، ویكشف عن المجال المعرفي الذي ینتج وعي اعلى 

ن ــضمو  ،3"یزهفي منطوقات خطابیة سابقة التج المعرفة المبنیة یهمویوزع عل م،مهالأفراد بعال

في  " Todorov Tzevetan" "تودوروف انـتـفیتز "یزــمنیة یــاسدود اللـحاوز للـجى المتنــعم

في و حدهما الأخر أ بین عنصرین أساسیین ینفي "مقولات الحكي الأدبي"دراسته الشهیرة 

حضور والغیاب، وهما المتن والمبنى المتلازم عبر ثنائیة ال یثبته بذلك الحضور نفسه الوقت

   4"إنه في آن واحد قصة وخطاب :أن لكل حكي مظهرین متكاملین"مؤكدا 

تعني الأحداث في ترابطها وفي علاقتها بالشخصیات في فعلها  (histoire) فالقصة"

 اك، أما الخطاب وهذه القصة یمكن أن تقدم مكتوبة أو شفویة بهذا الشكل أوذ وتفاعلها،

 (Discours)  فیظهر لنا خلال وجود الراوي الذي یقوم بتقدیم القصة، وبحیال هذا الراوي

لیست الأحداث المحكیة هي  ،هناك القارئ الذي یتلقى هذا الحكي، وفي إطار العلاقة بینهما

                                                           
  .22تحلیل الخطاب الروائي، ص : سعید یقطین -  1
  .38، ص ح لتحلیل الخطاب المصطلحات المفاتی: دومینیك مانغونو - -  2
  .40ص  ، 1997، 1آفاق العصر، دار الھدى للثقافة والنشر، سوریا، ط: جابر عصفور  -  3
  .30تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین -  4
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التي  ، ولكن الذي یهم الباحث في الحكي بحسب هذه الوجهة هو الطریقة)القصة(التي تهمنا 

  ) "1 .الخطاب(بواسطتها یجعلنا الراوي نتعرف على تلك الأحداث 

میّز إذن تودورف بین الحكي كقصة فمنطقها الأحداث من جهة والشخصیات       

وعلاقاتها بعضها ببعض من جهة أخرى، وبین الحكي كخطاب فیركز على تحلیله من خلال 

 .زمن الحكي وجهاته وصیغه ثلاث جوانب،

 2 : للحكي ممیزةثلاثة مظاهر   "Gérard Genette" "رار جینیتجی" ویقدم

  .وتعني المدلول أو المضمون السردي: (Story)القصة

 على مجموع الوضع الحقیقي أو  :الفعل السردي المنتج، وبالتوسع : (Narration)السرد

   التخیلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل

  .الخطاب أو النص السردي نفسه فوظ أوالمل ویقابل الدال أو (Discourse) :الخطاب 

أن الحكي بمعنى الخطاب هو الذي یمكننا دراسته و تحلیله تحلیلاً نصیا، '': و یرى جینیت

وذلك لسبب بسیط هو أن القصة والسرد لا یمكن أن یوجدا إلا في علاقة مع الحكي و كذلك 

وإلا فلیس سردیا، إن الحكي أو الخطاب السردي لا یمكن أن یتم إلا من خلال حكیه قصة 

  .3"الخطاب سردي بسبب علاقته بالقصة التي یحكي وبسبب علاقته بالسرد الذي یرسله

  .4"أحیانا وهو یعني من خلاله الخطاب أنه یستعمل الحكي:" ونجد في كتابات جنیت

فمن العبث حسب جینیت هذه العناصر الثلاثة متواشجة تواشجا عمیقا وما دامت       

یدرس الخطاب على ثلاثة "ن بعض في الدراسة التحلیلیة للخطاب، ومن ثم فصل بعضها ع

 المستوى الصرفي، المستوى النحوي، والمستوى الدلالي،: مستویات مترابطة ترابطا وثیقا

تستدعي  ،ببعض هافالدراسة الصرفیة  من خلال الوظائف والشخوص والعلاقات التي تربط

                                                           
  .22المرجع السابق، ص -  1
 39- 38، ص1997 ،2ط ،القاھرة، المجلس الأعلى للثقافةمحمد معتصم وآخرین،  : خطاب الحكایة، تر: جیرار جینیت - 2
 .40تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین -  3
 .1، ص1،2001ط انفتاح النص الروائي، الدار البیضاء، المغرب،: سعید یقطین -  4
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وتجلیات السارد والمسرود وصیغ الخطاب والرؤى  الدراسة النحویة أي علاقتها بالخطاب

وهي لا تفصل عن الصیغة الدلالیة إذ یتسع الخطاب لیشمل مفهوم النص وللنص كاتب 

  1."لسانیة -وقارئ وله علاقاته الخطابیة المتنوعة وبناه السوسیو

ومن خلال هذا الانسجام في المعالجة النصیة للخطاب الروائي من خلال الصیغ      

ثلاثة الصرفیة والنحویة والدلالیة یمكن أن نفهم الخطاب الروائي الحدیث في الأدب العربي ال

خطاب غایة التركیب والتعقید لأنه صهر في بنیة أجناسا أدبیة مختلفة واستدعى "وهو 

   2."شبه أدبیة خطابات متنوعة أدبیة أو

 ناته یتم من خلالمع البنیویین السردیین جنیت خاصة وتودورف فتحدید الخطاب ومكو 

بناءًا على مرجعیات التمیز السابقة  ،المظهر اللفظي في مستواه الداخلي أو البنیوي المغلق

 .منطلق لساني عاینوا الظاهرة نفسها من

واعدة من  تشیر إلى آفاق"الحالیة في الدراسات العربیة وللخطاب دلالات  جدیدة       

ر إلى أدوات معرفیة تعین على فهم الواقع في النظر العقلي والرؤى المنهجیة، كما تشی

ن أیة نظریة عن الخطاب بعامة تتضمن نظریة عن إ و  ،..ممارساته الخطابیة المختلفة

جیرار (فسعید یقطین في مقدمته وانطلاقا من جهود السابقین ،3"المجتمع بالضرورة

لخطاب غیر الطریقة ولیس ا" :آهمي تحدید المفهوم كانت له رؤیة متقاربة مع رُ ف) وتودوروف

التي تقدم بها المادة الحكائیة في الروایة، قد تكون المادة الحكائیة واحدة، لكن ما یتغّیر هو 

لو أعطینا لمجموعة من الكتاب الروائیین : "ویتابع 4"الخطاب في محاولة كتابتها ونظمها

مانها و فضاءها مادة قابلة لأن تحكى و حددنا لهم سلفا شخصیاتها وأحداثها المركزیة و ز 

                                                           
  .10محمد الباردي، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، ص: ینظر -  1
  .10المرجع نفسھ، ص - 2
 .50ص  أفاق العصر،: جابر عصفور  -  3
4
 .7تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین  - 
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لوجدناهم یقّدمون لنا خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهم و مواقفهم و إن كانت القصة التي 

 ."1 یعالجون واحدة

كان  خطابي سواء لّ كتج د الحكي بالنسبة ليدّ یتح: " یشیر في موضع آخر بقوله كما      

من توالي أحداث  هذا الخطاب یوظف اللغة أو غیرها، و بتشكل هذا التجلّي الخطابي

ن الحكي بهذا ف مكوناتها و عناصرها، و بما أمترابطة تحكمها علاقات متداخلة بین مختل

على غرار ماذهب إلیه بارث  كخطاب أمام متلقیه التحدید متعدد الوسائط التي عبرها یتجلّى

 أنه یمكن أن یقدم بواسطة اللغة أو الحركة أو الصورة منفردة أو مجتمعة بحسب نوعیة

  .2" الخطاب الحكائي

إذا كان الخطاب هو ما تؤدیه اللغة عن أفكار الكاتب " :وعموما یمكن القول أنه      

معتقداته فإنه لا بد من القول إن الخطاب یقومَ بین طرفین أحدهما مخاطِب وثانیهما 

  :مخاطب، الخطاب عموما عبارة عن وحدات لغویة تتسم بـ

 .ین أجزاء الخطاب، مثل أدوات العطف وغیرها من روابطما یضمن العلاقة ب  :التنضید -

 .مما یحتوي تفسیر للعلائق بین الكلمات المعجمیة: التنسیق –

 .3"وهو ما یكون من علاقة بین عالم النص وعالم الواقع  :الانسجام -

                                                           
 .46، صتحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین - 1
 .46ص ،المرجع نفسھ - 2
3
 -17ص ،1ط الأردن، -دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ،قدم في الروایة العربیة المعاصرةخطاب النھضة والت: رزان محمود إبراھیم - 

18.  
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                      » ا م «  

               4 - ع ات و ا روا   

                      » ا م « 

   »م ا » ي  رواااء  - 5          
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  ):Le mode: (مفهوم الصیغة -1

رغم  وثراءً وهي المقولة الأكثر تعقیدا  ،نات الخطابنا أساسیا من مكوّ تعد الصیغة مكوّ       

تزیفتان وهو ما یعترف به  ا،تعدد المقاربات النقدیة التي رامت وضع تحدید دقیق له

ویعـود  1"تعقیدا لاتمقولة الصیغة من الطبیعي جدا أن تكون أكثر المقو : "في قوله تودوروف

 ، حیـثمحدّدبمجال معـرفي  مصطلح الصیغة لم یختص أنإلى  لاستعصاء والالتباساهـذا 

وكلّ ، یستخدم في علوم المنطق واللسان والسیمیائیات والعلوم الإنسانیة إلى جانب الأدب

  . 2وطبعه بطابعه العلمي الخاص یدعي امتلاكه له منـها

الإغریقي، ومع أفلاطون بشكل خاص، ففي  القضیة إلى الفكرالاهتمام بهذه  ویعود     

، "المحاكاة"و "السرد الخالص"یقیم أفلاطون تفریقا بین " الجمهوریة"الكتاب الثالث من 

أو حین یصف ما یتخللها  فحدیث الشاعر یكون سردا حین یقص الحوادث من آن لآخر،"

ه بتلك الشخصیة التي یقدمها إلینا أما حین یتكلم بلسان شخص آخر، فإنه یتشب ،من وقائع

المتكلم دون أن  أنّ الشاعر في الحكایة الخالصة یظهر هو أي ،3"هي المتحدثة على أنها

بأنّه لیس المتكلم  على خلاف المحاكاة التي یوهمنا فیه الشاعر، یقاسمه الكلام شخص آخر

 . أخرىبل شخصیة 

ت كثیرة أو قلیلة وبطریقة أكثر مباشرة أو أن تزوّد القارئ بتفصیلا"فالحكایة تستطیع       

وتعرض هذه ، 4"أقل، وهي في ذلك تضع نفسها على مسافة بعیدة أو قریبة مما ترویه

ینقله من أحداث ومعلومات،  وفهناك ما یقوله السارد أو الراوي، : التفصیلات على طریقتین

   .وما تخبر به الشخصیات ذاتها

                                                      
   .170تحلیل الخطاب الروائي ، ص: سعید یقطین - 1
   .171ه، ص المرجع نفس :ینظر - 2
 . 197، ص1999، 1مقاربة نظریة، مطبعة الأمنیة، المغرب، ط :مستویات النص الروائي: عبد العالي بوطیب  - 3
  .177، ص)بحث في المنهج(خطاب الحكایة: جیرار جنیت - 4
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، وهما )Narration(والسرد )Représentation (یلالتمث: ویفرق تودوروف بین     

ا ــــن همــــلین مختلفیــــى أصــــودان إلـــــما یعــــرى أنهـــــی، ابــــالخط/ ة ـــالقص: ائیةـنــــیرتبطان بث

فالسیرة سرد خالص، أما الدراما فهي ؛  )Le drame( والدراما  )La chronique( یرةــــالس

  . 1اتعرض أمام أعینن

وفي الخطاب الروائي تظهر طریقتا العرض والحكي كتشكیل إبداعي یحاول الراوي المزاوجة 

وقد یعمد إلى  ،بینهما فقد یختفي أحیانا وراء شخصیاته تاركا لها المجال للحدیث مباشرة

الكیفیة التي یعرض لنا بها السارد " :إذنفالمقصود بالصیغة  ؛السیطرة الكلّیة على الأحداث

أم  ؟كیف قیلت القصة؟ فهل تأتي الأحداث مع الشخصیات: أي 2"ة ویقدمها لنا بهاالقص

وینطلق الناقد العربي سعید  ،ومن هذا المنطلق جاء تنوع الصیغ السردیة یصنعها السرد؟

یقطین في تصنیفه لأنواع صیغ الخطاب السردي من معیار هام یتمثل في تبادل الأدوار 

 ته، ویؤكد على وجود صیغتین كبیرتین وهما السرد والعرض،الحكائیة بین الرواي وشخصیا

تنضوي تحت كل واحدة منهما صیغا بسیطة أو مركبة، ویحتل الخطاب المنقول مركزا وسطا 

   .3بین الصیغتین

  :أنماط الصیغ السردیة -2

تتحدد الصیغة بحسب نوعیة العلاقة التي یقیمها المتكلم مع خطابه ونوعیة المتلقي      

  :4إلى

وهو خطاب یرسله المتكلم وهو على مسافة ممّا یقوله : صیغة الخطاب المسرود   -1

ویتحدث إلى مروي له سواء كان هذا المتلقي مباشر أو إلى المروي له في الخطاب الروائي 

 .بكامله

                                                      
ي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الحسین سحبان وفؤاد صفا، ضمن طرائق تحلیل السرد الأدب: دبي، ترمقولات السرد الأ: تودوروف: ینظر - 1

  .60، ص 1992، 1المغرب، ط
  .61، ص نفسهالمرجع  - 2
 .196ص ،تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین: ینظر - 3
 .198 -197، صالمرجع نفسه: ینظر - 4



 الصیغة السردیة                                                                      الفصل الأول 

14 

 

وتظهر لنا في الخطاب الذي یتحدث فیه المتكلم الآن : صیغة الخطاب المسرود الذاتي  -2

ویمكن أن )  (transposéیها عن أشیاء تمت في الماضي، وتقابل عند جنیتعن ذاته وإل

  .سترجاعات الماضیةیدخل فیها التذكر وما یتصل بالا

ونجد فیها المتكلم یتكلم مباشرة إلى متلقي مباشر یتبادلان : صیغة الخطاب المعروض    -3

ذلك أنّه تنویع في ) immédiate(الكلام بینهما دون تدخل الراوي، ویطلق علیه جنیت اسم

  ) rapporté(الخطاب

یظهر لنا من خلال تدخلات الراوي الذي لا : صیغة الخطاب المعروض غیر المباشر   -4

یتردّد في بعض الحوارات التي تدور بین شخصیات الروایة من التّدخل بالتّأطیر له عن 

ذي خلّفته في النّفس أو طریق تعلیقه على كلام الشخصیة أو طریقتها في الكلام، أو الأثر ال

والتي تظهر لنا قبل  )مصاحبات الخطاب المعروض(غیر ذلك من تدخلات الراوي المسماة 

  .أو خلاله أو بعده العرض

وهو نظیر صیغة الخطاب المسرود الذاتي : صیغة الخطاب المعروض الذاتي   -5

ون أمام متكلم یحاور والاختلاف القائم بینهما یكمن على صعید الزمن، فالمسرود الذاتي یك

ذاته عن أشیاء تمت في الماضي أمّا المعروض الذاتي فیتحدث فیه إلى ذاته عن أفعال 

  .أشیاء یعیشها وقت إنجاز الكلامو 

في هذا النوع من الصیغة یختار الراوي حالة وسطى بین : صیغة الخطاب المنقول   -6

شخصیة كلّیا، ولا یعطیها مجالا الخطاب المعروض و الخطاب المسرود، أي أنّه لا یقمع ال

  : للحدیث عن نفسها بنفسها وهو نوعان

وهي الصیغة التي یتولى فیها النّقل متكلم غیر : صیغة الخطاب المنقول المباشر -1

المتكلّم الأصل، وهو ینقله كما ورد عن الشخصیات المتكلّمة موجها كلامه في ذلك إلى 

  .متلق مباشر أو غیر مباشر
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مثله مثل المنقول المباشر مع فارق وهو كون : طاب المنقول غیر المباشرصیغة الخ -2

  .الناقل هنا لا یحتفظ بالكلام الأصل، ولكنّه یقدّمه بشكل الخطاب المسرود

  :"نزیف الحجر"اشتغال الصیغ في خطاب روایة  -3

ها إلى ستة وعشرین فصلا، هذه الفصول غیر مرقمة لكن" نزیف الحجر"تتوزع روایة       

ة قصة قصیرة، منعزلة كل فصل بمثاب ،تحمل عناوین مختلفة دالة على محتواها السردي

  .  ا جاورتها، لكنها تشكل في مجموعها وحدة بنائیة متماسكة هي الروایةمّ بعض الشيء ع

 یبدأ السارد حكیه في نزیف الحجر بوصف الأیقونة الحجریة وهي أهم صخرة في" 

 لیها صورة الوداّن ككاهن عملاق، لذلك كان البطلحیث رسمت ع" متخندوش"وادي  

 عیّنت مصلحة الآثار، الصخرة وعلاقتها بالجنیسائل أباه دائما عن سر ّ " أسوف"

 حارسا على الصّخور التي كان یزورها السیاح ویصلّون أمامها كنصب وثني، ولكنّ " أسوف"

 كان الذيالأسطوري  الودان، الحیوان منهم كـان یمارس هوایة صید البعض

 یزور النصب الوثني رجلان ،سببا في موت والد البطل أثناء مطاردته عند قمة الجبل 

 ، یطلبان من"مسعود"زمانه یهوى سفك الدماء والآخر دلیله ومرشده " قابیل"أحدهما 

 أن یدلّهما على موقع الودّان ولكنّه یرفض ذلك فیشدانه إلى رسم الكاهن الأكبر" أسوف"

 لن یشبع: "، لكنّه كان في كلّ  مرّة یردّد التعویذة التي حفظها عن والدهویعلنان موته 

  ".ابن آدم إلاّ التّراب

 مصیره بیده فیرتضي الموت مصلوبا إلى صخرة الكاهن الأكبر" أسوف" یختار        

 على مكان وجود الودّان حفاظا على الطّبیعة" مسعود"و" قابیل"على أن یدل " متخندوش"

 ، وفي آخر مشهد حكائي یذبح قابیل أسوف على الصخر فتتقاطر خیوطالصحراویة

 أنبئ" متخندوش"أنا الكاهن الأكبر :"الدم على اللوح الحجري الذي كتب علیه بالتیفناغ 

الأجیال أنّ  الخلاص سیجيء عندما ینزف الودّان المقدس ویسیل الدم من الحجر تولد 

  ".ض ویغمر الصحراء الطوفانالمعجزة التي ستغسل اللعنة، تتطهّر الأر 
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 ینزف الحجر دما ویعمّ الصحراء طوفان یغسل خطایا البشر لیسدل الستار على     

  .1"هذه الملحمة البشّریة التي تجسّد أبعاد الصّراع بین قوى الخیر والشر في العالم

 التي "نزیف الحجر"وسنعمل فیما یلي على توزیع صیغ الخطاب الروائي على روایة 

 الجانب السردي على القولي؛ بهیمنةحكایة أحداث لا أقوال، وذلك  بأنها قراءتها توحي

 ، ولا یتیح المجال لشخصیاته للتحدثلهافالراوي یحدثنا عن شخصیاته وما یقع 

إلا قلیلا، بالإضافة  إلى ذلك تصرفات الراوي في صیاغة  بینهاوالتحاور فیما  بأصواتها

  .ة یتخفى من ورائهاالأقوال لتأخذ أشكالا جدیدبعض 

 : الخطاب المسرود -1

 هو الذي یتكفل هنا بإرسال الخطاب المسرود الذي یهیمن) ضمیر الغائب(إن الراوي     

النص الروائي ویتجسد بشكل خاص في الإخبار وعرض تفاصیل المشاهد أو على بوضوح 

  .حالات الصراع أو الوصف

قدمه لنا الراوي من معلومات وتفصیلات دقیقة بشكل عام بما ی الإخباریةترتبط المادة      

هذه المعلومات تأتي  ،تتعلق بحیاة الشخوص وسیرهم وعلاقاتهم بالمكان الذي یعیشون فیه

بصورة متداخلة غیر منتظمة في ترتیبها نظرا لانقطاعات تستدعیها عودة إلى حاضر، 

بدأ یدربه على " :ذا المقطعسرعان ما یرتد إلى ماض یعود إلى أیام الطفولة مثلما نجده في ه

بمجرد أن بلغ العاشرة، وربما كانت سن العاشرة لیست مبكرة لصبیان  .الصید مبكرا

علّمه التصویب على الأحجار والصخور في الجبال ثم أقعده .انلم یبدأ بالودّ . الصحراء

حیث ترتع قطعان  »مساك ملت«خلف السرج على المهري، وقضى به عدة أیام في سهول 

یوقظه في ظلمات الفجر، ویرش وجهه بقطرات الماء البارد كي یفیق تماما، أو  .زلانالغ

ویجره من یده، وینزل به الأودیة ، »یفتح رموش عینیه« له أن یقول كي یروقكما 

                                                      
، جامعة محمد بوضیاف، 1ب واللغات، ع، المجلة العلمیة حولیات الآدا"الكوني لإبراهیمدلالة المكان في روایة نزیف الحجر : "نسیمة علوي -  1

 . 180 - 179ص ،2013المسیلة، الجزائر، اكتوبر
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الصحراء في تلك السنوات كانت تعج  أنوبرغم  .الواسعة حیث یكثر الغزال في العتمة

فهذا  1".ه تقلیدا ألا یصطاد أكثر من شاة واحدة في الرحلةلنفس بالغزلان إلا أن الوالد سنّ 

 ،یتعلق بتعلیمه عملیة الصید من طرف الوالد "أسوف"المقطع یسرد لنا جانب من طفولة 

 "أسوف"یحتاجه والد  أن العزلة والمحافظة على البقاء هما مایخبرنا الراوي  وفي مقطع آخر

غیر أن هذه القیم لیست قیم والدته التي تشتكي  ،وفیهما القیم والمثل التي یورثها لأسوف

دوما من العزلة التي یستطیبها زوجها، كما یستمتع بانقطاع الصلة بینه وبین بني البشر 

لهم وحیدین وتنق عاشوا في ترحالهم" :الآخرین، وهو ما یحكم على ابنه بأن یعیش فیه أیضا

 یذكر في طفولته كیف نزلت .واحداا إنسیا و ولد أنهم جاور  أنلم یذكر منذ  .في الصحراء

واستقرت في الأودیة العلیا عندما أنعمت السماء على  "تادرارت"علیهم عائلة نزحت من

 ،أفاق في فجر الیوم التالي على هرجة مبكرة. بالأمطار السخیة من ذلك العام "مساك"

لم توقظه هرجة . ض الجمال استعدادا للسفرویروّ  ،د الرحالویشّ  ،فوجد والده یحزم الأمتعة

أن الخلاف  عرفة حامیة بین الأم والأب ، أیقظته مشادّ  .الحركة ولملمة الأواني والصحون

أثارته تلك الرحلة المفاجئة إذ رأت الوالدة التي تقیم وزنا كبیرا للعار والعیب وآراء الناس 

في صیغة إن الراوي هنا ، 2".لضیوف الوادي الجدد وعیب في حقهم في الناس أنها استفزاز

 إذ لو لذلك فالرؤیة تأخذ طابعا ذاتیا داخلیا، "أسوف"الخطاب المسرود یسرد من منظور 

بالضمیر المتكلم لأمكننا  "أسوف"أعدنا كتابة المقطع السردي الذي یرسله الراوي من خلال 

الأخرى الشخصیة  "قابیل"ومن خلال الإخبار أیضا نعلم بأن  ،الحصول على مسرود ذاتي

كان سيء الحظ منذ  ولادته إذ یصبح یتیما منذ  ،ل الطرف الآخر في الصراعالتي تمث

وماتت  أمهمات الأب مطعونا بسكین عندما حبلت به :"طفولته الأولى فتتولى خالته تربیته

فسقته دم الغزال في إحدى . ورثت تربیته خالته. بأسبوعبعد ولادته  أفعىغة دمتأثرة بل الأم

                                                      
 .46، ص1992، 3لبنان، ط -نزیف الحجر، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت :إبراهیم الكوني - 1
 .91، صالمصدر نفسه - 2
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وزوجها ماتا عطشا في تلك  لكن الخالة" ،1".بنصیحة احد الفقهاء ادة عملاالرحلات بالحمّ 

ولم یخطر له أن یكون . علم بماضیه ولم یكن رب القافلة لیلتقط الطفل لو" ، 2"الرحلة

بارت تجارته، واستولى قطاع الطرق في الصحراء على  .الملاك الصغیر سببا في نكبته

ومثل هذه البدایات لا تبشر بالخیر  3"»وتمبكت«قطعانه، ونهبوا قافلة له متوجهة إلى 

نه یبدي شرها رهیبا لأكل اللحم منذ طفولته، وبذا یتجه إلى أإذ  ؛بالنسبة لمستقبل حیاته

  .لإشباع رغباته الجشعالصید 

الذي یأتي ملتحما بالسرد في * بالوصفلخطاب المسرود  یتشكل الشق الثاني من ا      

، كما یسهم في المكانیكشف عن العلاقة بینها وبین ة و خدم بناء الشخصییوحدات متضافرة 

الرسوم تزین صخور الجبال " :، ونقف من خلال الوصف على هذا المقطعتطور الحدث

وقد اكتشفها في صغره عندما كان  .»مساك صطفت«والكهوف في الأودیة الأخرى في كل 

یفوز بلحظات راحة ه الجري خلف القطیع الشقي فیلجأ للكهوف لیستظل من الشمس و یهدّ 

صیادون ذو وجوه  مستطیلة غریبة، یركضون خلف  :فیتسلى بمشاهدة الرسوم الملونة

ان والغزلان والجاموس البري، في الصخور أیضا سوى الودّ حیوانات كثیرة لم یعرف منها 

4"كبیرة جدا ولا تتناسب مع حجومهن... نساء عاریات یحملن على صدورهن أثداء كبیرة
، 

 ،أسوف إلى الصخر منذ صغره، واهتم بالبحث عن شروحات للرسوم الحجریة فحیث تعرّ 

الذي یكتشف أسرار  الآثاریقدمه عالم  بطریقة هندسیة واعیة تشبه ما: "یتمهنا والوصف 

بحاسة الحقب الجیولوجیة المتعاقبة على المكان الذي یتم فیه البحث، لذلك یستعین السارد 

                                                      
 .91، صنزیف الحجر: إبراهیم الكوني - 1
 .91، ص المصدر نفسه - 2
 .91ر نفسه، صالمصد - 3
  .9، صالمصدر نفسه - 4

  جینیت  یلعب الوصف دورا مهما في بناء معمار الروایة، فهو ركیزة مهمة یعتمد علیها الراوي لنقل عالمه التخیلي إلى المتلقي، فجیرار  -*

) . 1"(نحكي دون أن نصف ذلك لأنه أسهل علینا أن نصف دون أن نحكي من أن یمكن أن یكون الوصف أكثر لزوما للنص السردي،" :یقول

 .165، ص2000طرائق تحلیل القصة، دط،  دار الجنوب للنشر، تونس، : الصادق قسومة
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، ومن خلال الترابط 1"لتفاصیل الدقیقة للقطعة الأثریة الموصوفة المشاهدة العینیة التي تنقل ا

 التاریخیة تحمل هذه الرسوم یوضح لنا بأن أنبین الوصف والسرد یظهر لنا بان السارد أراد 

 .قیمة انثروبولوجیة وتاریخیة تتعلق بهویة شعب الطوارق

  :المباشرغیر الخطاب المنقول  -2

 منصهرا ضمنمن الروایة حیث نجده  حیزا كبیرا ر المباشرالخطاب المنقول غییشغل       

یعمد السارد في هذا النوع إلى تحویر ما تفوهت بشكل أكثر وضوح أین  ةمسرودلا اتالخطاب

به الشخصیات من كلام بأسلوبه الخاص، ویدخل ضمنه النمط الذي یغیب فیه الفعل 

كلام الأب حول خیانته النذر  ةلوالدقل فیه امثل ما نجده في هذا المثال الذي تنالتصریحي، 

ان لأنه أنقذه بعد الحادثة التي وقعت له اثر مطاردته له، لكنه خالف النذر بعدم صید الودّ 

، تقول الأم ان بعد سنوات قاسیة من الجوع، وكان یدرك أنه سینال عقابهوعاد لصید الودّ 

لن یعلّم صید  أنهبد لي أكقال إنه خان النذر، وستعاقبه روح الجبال، ولكنه " :لأسوف

فالجملة الأولى جاءت عن طریق الخطاب المنقول  ، 2"الودّان لنسله إذا رزق بمولود ذكر

أكّد لي (...غاب الفعل التصریحي في الثانیة حین في  ،...)قال إنّه(غیر المباشر بواسطة 

  ...).أنّه

ر المباشر على لسان یمكن ملاحظته أیضا، أنه یمكن إدراج الخطاب المنقول غیما و      

مثل هذا المثال الذي جاء ضمن خطاب معروض، والذي ینقل فیه  ،الاسم شخصیة معروفة

قال لي إني لست من دین " :"قابیل"و "مسعود"لكل من  "جلولي"قول الشیخ  "جون باركر"

 ، أوشخصیة مجهولة الاسمنقل كلام بعلى لسان السارد  أو ،"عیسى ولا دین عیسى مني

قال إنها " :بسقیه دم الغزال "قابیل"كنصیحة أحد الفقهاء لخالة  فة أو محدّدةغیر معرو 

                                                      
 .182، ص"دلالة المكان في روایة نزیف الحجر لإبراهیم الكوني": نسیمة علوي - 1
 .49، صنزیف الحجر: الكوني إبراهیم - 2
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 ةالتعویذة الوحیدة التي تستطیع أن تغسله من النحس وتحمي بقیة أهله وأقاربه من اللعن

  . 1"نطفة في بطن أمه التي تلاحقه منذ أن كان

  :الخطاب المنقول المباشر -3

النصیب نفسه  -له كفرع مواز -ر إلى جانب سابقه یشغل الخطاب المنقول المباش      

مثل ما شهدنا في صیغة الخطاب المنقول المسردة، و  في ثنایا الصیغةأیضا یتوزع  حیث

، أو نقل من مصدر غیر محدد معروفة شخصیة  فإنّ السارد یزاوج نقل حدیث غیر المباشر،

في فم " :للحم "قابیل"شراهة لقول الدرویش تعلیقا على  "جون"كمنقول  أو كلام أناس كثر،

لكلام منقول الراوي  أو ،2"هذا المخلوق دودة تجعله یأكل نفسه إذا لم یجد لحما یأكله

التي  الصیادین وهم یعزون أنفسهم حول ظاهرة هجرة الغزال إلى الجبال خوفا من الإبادة

هذا . الجبال أصبح الغزال مثل الودّان یتطاول في رؤوس" :الشیطاني "قابیل"سلاح  مارسها

      . 3"آخر الزمان

التي كانت  الغزلان كأقوالجائبیا حین یسند لغیر الإنسان ویأخذ الخطاب المنقول بعدا ع

في إطار حكایتها عن العهد الذي تم بینهم وبین بني البشر والتي  تنقلها الغزالة لولیدتها

زال لئیم بأن لاجدوى لكن یأتي احتجاج من طرف غ ،تستدعي تقدیم أضحیة لإرضاء الإنسان

 .لا یخدعنكم مظهره الودیع" :للإنسانالمدمرة  الأساسیةالغریزة  لإصلاحمن أي محاولة 

لن نسمح " :وتصیح في الجمع ةتدخل أم الغزالتل 4"یكبر وسوف یذبح العشرات من عشیرتنا

اط ویهدینا الصر هدانا  أن تقدّم الأم الكبیرة نفسها قربانا فنفقد الرأس المدبر الذي

معشر الغزلان  انظروا إلیها یا. ، عجفاء، لیس فیها قطرة دم واحدةثم إنها نحیلة.المستقیم

هل في هذا البدن دم؟ هل في هذا الجسم قطرة دم واحدة تنقذ العائلة؟ أنا أرى أن ! الطیبة

                                                      
 .91، صنزیف الحجر: إبراهیم الكوني - 1
 .117، صنفسه المصدر - 2
 .101المصدر نفسه، ص - 3
 .112المصدر نفسه، ص - 4
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وهكذا جاء الخطاب المنقول بشقیه منصهرا في  ،1."توافق أمنا المبجلة وتدعني أحل محلها

  .الخطاب المسرود بوتقة

  :الخطاب المعروض غیر المباشر -3

فتح المجال  تموفیه  ،الروایة حاضرا بقوة فيالخطاب المعروض غیر المباشر  لقد كان     

مكانها على مسرح الراوي، وتمارس دورها التلفظي إلى جانب  تأخذللشخصیات الروائیة بأن 

  .تعدد الصیغيدورها الفعلي، ما یصبغ الخطاب الروائي بصبغة ال

 تتأأكثر  هذه الخطابات على شاكلة حوارات مستفیضة تبلغ حد الصفحة أو جاءت     

وقد ساهمت هذه الحوارات في  ،مصحوبة بتدخلات الراوي قبل العرض أو خلاله أو بعده

تقدیم بعض الشخصیات المحوریة من خلال صور عنها على اعتبار دورها الأساسي في 

ویتجلى ذلك من ، الأمام حتى بلوغ النهایة إلىا خاصیة دفع الحدث ، كما كان لهالروایة

تكن اهتماما بالآثار كما ظنها  لمالتي  "متخندوش"إلى وادي  قابیل قام بهاالتي  الزیارةخلال 

تردد " :الحصول على لحمهامن أجل لغزلان والودّان  ا بل كانت رحلة بحث لصید. "أسوف"

  :أسوف قبل أن یسأل

لم .مشاهدة الآثار ؟ أستطیع ان أدلكما على أماكن لم أرها للنصارى من قبلهل جئتما ل -

 .یرها إنس من قبل

  :غرق الرجل في ضحكة طویلة ، قطعها وقال ساخرا

. ثار تزار، آالآثار؟ وما عسانا نفعل بالآثار؟ ألا تعرف أننا بحد ذاتنا آثار؟ نحن مثلك -

فهل رأیت أثرا تهمّه . حیاتنا اا ویشاهدو لیتفرجوا علین من وراء البحار یأتي الأوربیون

  ...ها..ها..ها..الآثار؟

انتقل الانفعال . وعینه بیدیه تصاعد الدم إلى وجنتي أسوف البارزتین، ولم یدر ماذا یفعل

  .، فبدأ یرجفأطرافهالى 

                                                      
 .112، صنزیف الحجر: إبراهیم الكوني -1
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  :قال الضیف

ثار ل تستطیع أن تدلنا على آه. آثار الودّان... الحق أنّنا جئنا للبحث عن آثار أخرى  -

 »مسّاك صطفت«الودّان؟ یقولون أنك تعرف أین یعشش الطیر في 

  :قال وهو لا یزال یرتجف  .، فرأى في عینیه بریقا غریباالتفت أسوف نحوه

 .أنا لا أعرف آثار الودّان. من قال؟ الودّان انقرض من زمان مثله مثل الغزلان -

  :ثم قال لم یعجب الرجل ردّه ، فكتم الحنق ورمقه بشك.استمر یرتجف 

      1"إذن ستدلنا على أثر الآثار ما دمت تؤكد أنك لا تعرف أین یسكن الودّان.حسنا -

فأسوف الذي تربى منعزلا عن الناس بعیدا عنهم، نراه خجولا لا یجید التواصل مع الناس، 

الذي نشأ وهو مشرب بالدم، لا یجد حرجا في التعامل مع الناس  "قابیل" في حین نجد

  :بالطریقة التي یفرضها هو -مثلا "جون باركر"–الأجانب 

  .جبل الحساونة آخر معقل للغزلان .شوهدت غزالات طائشة هناك -"

  :قال جون 

  .مات واضحةیالتعل. ولكنك تعرف أن تمشیط الصحراء بالهلیكوبتر ممنوع -

  هل تعرف هذا المثل؟. ي الورد یتحمل شوكهالّلي یبّ  -

أنا . ولكني لا أعرف أیّنا یحب الورد أكثر. مّل شوكه صحیحي الورد یتحاللي یبّ ..ها..ها -

  .یصبر عن اللحم یوما واحدا؟ أنخلوق الذي یأكل الدود أسنانه ولا یستطیع مأم ذلك ال

  :قال جون  .ر كتم غیظامّ حه اوجه. ضحك قابیل، ولكن الدعابة جرحته

 .انتهینا من الغزلان وجاء الأوان كي نتولى أمر الودّان -

 داّنآه، الو  -

  :قال .صمت ورشف من الشاي

                                                      
 .19- 18، ص نزیف الحجر: الكوني إبراهیم - 1
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الرحلة إلى هناك . یعتصم بظلمات الجبال في الصحاري الجنوبیة .صید الودّان صعب  -

تبخل بطائرة هلیكوبتر  وأنتلابد من قوافل السیارات والخبراء،  .تحتاج إلى استعداد

من  وشوك الودّان أقوى. جون مّل شوكه یاحاللي یبّي الورد یت. لتمشیط جبل الحساونة

قابیل یجد في هیمنة الضابط الأمریكي جون  نّ أیظهر بفعبر هذا الخطاب  1!"شوك الغزلان

اشتراكه مع الأجنبي في ومن ثم  ،عونا للوصول إلى غایاته في صید الودّان ،على المنطقة

مخبرا عن  یأتي في الروایةالخطاب المعروض غیر المباشر ف ،استنزاف خیرات بلاده

 .ثاحدإضاءة الأ الشخصیات مسهما في

  :الخطاب المعروض المباشر -4

جاء ضمن صیغة الخطاب للخطاب المعروض المباشر نموذج واحد في الروایة،      

وذلك لأن الحوارات التي جاءت في الروایة كانت في معظمها  المعروض غیر المباشر

د انفعالاتهم حوارات مستفیضة تتخللها عدسة الراوي حیث تقوم برصد حركة المتكلمین، ورص

من خلال حركات أیدیهم، أو بعض المصاحبات الأخرى، وقد  أخذت حیزا هاما من 

را عبّ  "مسعود"و  "جون باركر"دار بین وهذا النموذج عبارة عن حوار . الخطاب في الروایة

  :"جلولي"من خلاله عن رأیهما في الشیخ 

  .ولكن أصدقائك شیوخ الطریقة یرون ذلك أیضا -"

 .لم یحدّثني یوما عن إشارات القیامة. یرى ذلك الجلولي لا -

 .ولهذا استحق عداء بقیة الطرق. لأنه دنیوي -

 جلولي ربّاني وفاضل .هم الدنیویون وهو المارق لأنّه خالفهم .ما كان العكسبر  -

 .مجرد أن یقول عنه نصراني هذا الكلام هو تهمة وزندقة -

 .هل هذا رأیك أم رأي شیوخ البدع؟ -

 .ان رأیي أیضاربما ك..ها..ها -

                                                      
 .120- 119، صالسابقالمصدر  - 1
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 .لا نجاة من كید الخلق -

یستطیع أن یروّض حتى  لا شك أنّه داهیة ما دام. هذه عبارة من قاموسه.. ها..ها -

    1."..ها..ها. الشیوخ لم یقدّروا خطورته. النصارى

  : الخطاب المعروض الذاتي -5

د الفرصة أمّا عن المعروض المباشر فقد كان توظیفه ضئیلا جدا، فلم یترك السار      

لشخصیاته بأن تعبّر عن مكنوناتها بنفسها، بل تكفل هو بذلك، وقد استخدم كثیرا ضمیر 

التي یتخللها إیقاع  شعورها وأحاسیسها، وخاصة في بعض الفقراتیصرّح عن  الغائب وهو 

عن  ویعبر ،"أسوف"أین یتكلم الراوي بأفكار " السّر"، و"الهاویة"فصلي من م سردي سریع

، ومن النماذج الشحیحة جدا عنه  عندما ینشد الأنس والجن لینقذوه وینوب خوفه،معاناته و 

والتي سمح فیها الراوي لشخصیته الأساسیة بأن تفصح عن ما یجول بخاطرها نورد هذا 

عندما أیقن بأن الودّان قد استدرجه إلى وفزعه الشدید  "أسوف"یؤكد خوف  الذي المقطع

ومن ذلك أیضا  2"الهاویة إلىیرید أن یفعل ؟ أین یجرني؟ یا ربي ماذا ...ثم :" الهاویة

من رأى . یا ربي:"ل إلیه بأنه تیسیّ دهشته عند رؤیته ودّانا خُ  "أسوف"مقطع آخر یبدي فیه 

   .3"ودّانا یتناطح مع تیس؟

أن الخطاب  هو وما یمكن استنتاجه من استخدام الروائي للصیغ السردیة المختلفة      

ة، یفهو یستوعب كل التبدلات الصیغ لصدارة من حیث الحضور في الروایة،المسرود احتل ا

وإن كان الخطاب المنقول مهیمن بدوره ضمنه، فإن الخطاب المعروض غیر المباشر قد 

كان حاضرا أیضا بشكل ملفت للانتباه، وخاصة أن الأحداث المركزیة في القصة لا تأتي في 

رى، وبالأخص المسرودة من منظور الراوي فتأتي الأغلب إلا من خلاله، أما الصیغ الأخ

  .لإضاءة وتوسیع الأحداث
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   :"نزیف الحجر"في روایة تنوع الخطابات وتداخلها -4

ذلك أنتج لأن مادة الروایة ذات عناصر أسطوریة وعجائبیة وصوفیة وفلسفیة، فقد      

وهي  ،الفلسفيوالصوفي، إلى جانب الخطاب   یتقاطع فیها الأسطوري ،خطابات متعدّدة

وكلاّ بحسب خصوصیتها في إثراء الخطاب الروائي وتشكیل  خطابات ساهمت جمیعها

  .و تحقیق نوع من الانسجام في بنیة الخطاب لهذه الروایة مكوناته،

  :الأسطورةخطاب  -4-1

في نزیف الحجر أحد أهم مكونات السرد في بناء هذه الروایة، حیث  الأسطورةخطاب       

بوصفها رمزا یمثل لبّ الصراع " قابیل وهابیل"أسطورة  ملامحه في استحضارتتجلى بعض 

فضلا عن كونها اللبنة الأساس التي انطلق منها  ،"نزیف الحجر" الذي نهضت علیه روایة

وهي  –حكایة شعبیة روسیة قدیمة " :في بناء تراكیب خطابه، وهذه الأسطورة هي" الكوني"

ث یروى بأن القاتل الأول على وجه الأرض رفض أن بحی -في الأغلب ذات أصول شرقیة

یرضع حلیب الأم عند المیلاد، فخاف الأبوان آدم  وحواء على مصیر الطفل، فظهر لهما 

أي دم  الشیطان في مظهر عابر سبیل لینصحهما بدهن شفتي الطفل الولید بدم معزة سوداء،

وي جسمه، ترعرع شریرا حتى یجسد العداء للأصل البشري، ولما فعلا ذلك وكبر الطفل وق

ثلا لها من أحداث القصة التي امموالأسطورة تجد عنصرا  ،1"انتهى به المطاف لقتل أخیه

تشیر إلى أن قابیل في الروایة قد فطم منذ الطفولة على دم الغزالة، لیصبح إنسانا شریرا 

الأسطورة في  وعدوا لدودا للعالم الحیواني الصحراوي، ومن الخطابات التي تشیر إلى هذا

قال إنها . ورثت تربیته خالته، فسقته دم الغزال عملا بنصیحة أحد الفقهاء" :الروایة

وأقاربه من اللعنة وتحمي بقیة أهله . التعویذة الوحیدة التي تستطیع أن تغسله من النحس

                                                      

بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، منشورات دار الأمان، الرباط، الاختلاف، الجزائر، ضفاف، بیروت، : عبد القادر بن سالم -  1

 .159، ص2013، 1ط
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ولما سأل أبوه بالتبني السحرة والعرافین عن " ،1"التي تلاحقه منذ كان نطفة في بطن أمه

من فطم على دم :"السر في أكل الطفل للحم النیئ، وأسنانه تقطر دما، أجمعوا على قولهم

 :ثم أضاف ساحر آخر ،2"الغزال في الصغر، لن یستقیم حتى یشبع من لحم آدم في الكبر

من لحم آدم، وتشرب  تأكلیا قابیل یا بن آدم لن تشبع من لحم، ولن تروى من دم حتى "

اللیلة لم یقتل قابیل ابن آدم أخته الغزالة فقط ولكنه أكل لحمها  وفي تلك"، 3"من دم آدم

بن آدم تقوم على الإفادة من الصفة  "قابیل"إن طریقة الروایة في تصویر شخصیة  4"أیضا

   .الرئیسیة في شخصیة قابیل الأسطوریة وهي ارتكاب جریمة قتل الأخ

في نص  ، ولم تأت"نزیف الحجر" بن آدم مبعثرة في روایة "قابیل"جاءت أسطورة وقد      

مع آخر مشهد في لتكتمل الأسطورة  بل توزعت على عدة فصول من الروایة  ،متتابع

ألقى القاتل بالرأس فوق لوح من الحجر في واجهة الصخرة، فتحركت شفتا ": الروایة

أتي لی، 5."لا یشبع ابن آدم إلا التراب: أسوف، وتمتم الرأس المقطوع المفصول عن الرّقبة

، یقف بجانبه یماانا عظالتي تجسد ودّ  "متخندوش"صر الإله ممثلا في نصب صخرة عن

الطبیعة تجلب الخصب إلى و  تطهّر الأرض، بالموت كأضحیة "أسوف"ویحكم على  ،كاهن

الخلاص سیجيء عندما ینزف  أنأنا الكاهن متخندوش أنبئ الأجیال :"الصحراویة القاحلة

 الأرضل اللعنة ، تتطهر ستولد المعجزة التي تغ. من الحجر ان المقدس، ویسیل الدمالودّ 

  .6"ویغمر الصحراء الطوفان

  

  

                                                      
 .91 صف الحجر، ینز : الكوني إبراهیم - 1
 .92، ص نفسهالمصدر  - 2
 .92، ص نفسهالمصدر  - 3
 .130المصدر نفسه، ص - 4
 .146، ص نفسهالمصدر  - 5
 .147-146المصدر نفسه، ص  - 6
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  :الخطاب الصوفي  -4-2

، بحیث نراه یقدم لنا صورة كان للخطاب الصوفي حضوره الناصع في النص الروائي      

 الذي تقرب  "باركر"في المغرب العربي، فمن خلال شخصیة   الفرق الصوفیة عن تناحر

إذ رافقه مرة إلى " :كثیرا من عالمهم نجده یتعلم من أحد دراویش القادریة أسرار عن الحیاة

حوا بالسكاكین في غیبة الوجد، ولوّ  حفلة ذكر مزق فیها المجدبون وجوههم وصدورهم،

  :فقال له وهو یقف به بعیدا عن الجمهرة

 .والإسلاملتصوف انظر الى زنادقة التیجانیة كیف یخترعون البدع ویسیئون إلى ا -

  :في طریق العودة، باغته جون بالسؤال

 تكم؟قهل یسكن االله الغزلان في طری -

  :ث نفسهدصمت طویلا ثم قال كأنه یح

 .وحصره تعالى في الغزلان أمر من قبیل الزندقة . كل الأرواح مسكونة باالله -

  :التفت نحوه وقال 

التي تصل من أفكار الصوفیین بعضا  لنا ینقلفهذا المقطع ، 1."هذا من بدع التیجانیة -

الشیخ  ول االله في كل الناس وفي كل الموجودات أو كما قالحل حد اعتقادهم بمسألة

أنتم تقولون إن المسیح هو االله . خلافنا معكم یا معشر المسیحیین یكمن هنا" :"جلولي"

وتحصرون جلالته في مخلوق واحد في حین نرى أنه موجود في كل الناس، بل في كل 

، ومن ذلك أن تجلت ملامح الصوفیة في أشد المواقف 2"دیننا أعدل من دینكم. كائناتال

على عتبة الموت معلقا في الهاویة، بعد استدراجه من قبل " أسوف"صعوبة، حین كان 

فعلى لسان  ،الودّان، بحیث تذكر كلام والده الذي كان یوصیه بأن القوة تكمن في القلب

مها أن یفهم هذه اللغة، كیف یكون االله الكبیر، العظیم، القادر لم یستطع یو " :الراوي نقرأ

                                                      
 .118، صنزیف الحجر: الكوني إبراهیم - 1
 .118، صالمصدر نفسه - 2
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هو یحس مشنوقا على كل شيء في القلب الصغیر، المسجون في قفص هذا الصدر، وها 

فأین یستمد قوته على الصمود إن لم یكن القلب، .المرحوم على حقفي رأس الصخرة أن 

،  1"التي تشده من رجلیه إلى أسفل لولا االله في القلب لسقط من زمان في هاویة الظلمات

تقدیسه،بحیث هذا إلى جانب أنهم یولون الحیوان اهتماما یفوق الاهتمام بالإنسان إلى درجة 

 . 2"أن الأنعام، أجدر بالولایة وتقمص الروح السماویة من بقیة المخلوقات:" یجمعون على

  :الخطاب الفلسفي -4-3

أنها هي " نزیف الحجر"نا بها بعد قراءتنا لروایة لعل من أبرز الملاحظات التي خرج      

، یطرح المؤلف من خلاله تتجلّى عبر سیاق روائي التي ةیالفلسف الملامحتحمل بعض 

الموت  الحالة الفاصلة بین(أخرى بینهما وعن حیاة فلسفته عن الحیاة والموت والوجود والعدم،

وهو على  "أسوف"ا، تلك التي عاشها فهي لیست عدما ولیست وجود) الوجود والعدم والحیاة،

ها هو الآن یبتعد عن الحیاة، ولكنه لا یدخل " :هو مصلوب على الصخرة شفیر الهاویة، أو

تحدث الغزالة عن فلسفة الوطن و ، 3"إنه یقرع بابا یقع بین الموت والحیاة.الموت إلى

لت لها في إحدى قا" :الحكیمة ابنتها وتعلل سبب بقائها وتخلفها عن طوابیر المهاجرین

الزمان : ثلاثة سجونن له حدودا وحبسه في الأمسیات إن الخالق لمّا خلق الروح عیّ 

ت اللعنة وهلك كل من حاول أن یخرج من هذه الحدود لأن وقد حقّ  .والمكان والجسد

وفي مقطع ،  4"الخالق قدّسها وجعلها قدرا في رقبة المخلوق، ومخالفتها تمرد على إرادته

فمن أراد أن یخرج من المكان أراد أن یخرج من بدنه، " :ا مع الغزالة الحكیمةآخر ودائم

ومن أراد أن یخرج من البدن أراد أن یخرج من الزمان، ومن أراد أن یخرج من الزمان 

ادعى الخلود، ومن ادعى الخلود كفر بقدره وتطاول على المعجزة ونافسه في الألوهیة، 

                                                      
 .68، ص نزیف الحجر: إبراهیم الكوني - 1
 .117ص المصدر نفسه، - 2
 .143، ص  المصدر نفسه - 3
 .109، ص نفسهالمصدر  - 4
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والد  إیمان من خلالالرؤیة الفلسفیة  تتجلى ماك ،1"ى الفناءومن نافسه في الألوهیة ردّه إل

الإنسان الذي یفضل " :یقول والد أسوف بفكرة الابتعاد عن البشر وعدم مجاورتهم" أسوف"

نظریة  تكرس ونحن بذلك نراها   ،2"الخیر لابد أن یهرب من الناس حتى لا یلحقه الأذى

   :في حبه لحیاة العزلة" نیتشه"الفیلسوف 

أعني إلى المعافاة، إلى العودة إلى الذات والتنفس من هواء خفیف  إني بحاجة إلى العزلة، "

إن القرف الذي یثیره : "یقولبنیتشه الذي في عشقها للعزلة  الراويفما أشبه شخصیة  3"طلق

، ، فهو مبدأ ورثه عن جده 4"القرف تجاه الرّعاع، كان دوما أكبر خطر عليّ  البشر، فيّ،

مني جدي، وهكذا یجب لا أستطیع أن أسكن بجوار أحد، هكذا علّ " :بنهایورثه ویجب أن 

أجاور الجن، ولا " : وفي مقطع آخر ،5"مك، لا أرید سوى الأمان، هل تفهمعليّ أن أعلّ 

  . 6"أجاور الناس، أعوذ باالله من شر الناس

  :صیغة خطاب التمائم -4-4

جاء وفق  "نزیف الحجر"احتوته روایة  خرآ لمنقو  التنوع  ھذایمكن أن نضیف إلى       

هي محتوى أحجبة السحرة وتمائم  والتي  ،تعلقت بصیغة خطاب التمائم هیئة  تلفظیة مختلفة

كرّر " :ذا المقطعهالعرافین وتعاویذ الفقهاء، وما یحصن به من القرآن، وهو ما نلمسه في 

  :قابیل التعویذة القدیمة غائبا

اللحم ودّان، ولم یقولوا ! اللحم ودّان! االله !االله. للحم ودانا .التمر فزان .الزیت غریان -

كما نلمس  ،نفسه قبل تذوقه لحم الودّان "قابیل"وهي التعویذة التي حصّن بها  ،7"!.غزلان

                                                      
 .110، ص نزیف الحجر: إبراهیم الكوني - 1
 .10ص المصدر نفسه،  - 2
دار نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  علي مصباح، منشورات الجمل للطباعة والنشر، ألمانیا،: هذا هو الإنسان، تر: فریدیریك نیتشه -  3

 .34، ص2008، 1ط
 .34المرجع نفسه، ص  - 4
 .27، صنزیف الحجر :الكوني إبراهیم - 5
 .24المصدر نفسه، ص  - 6
 .134، ص المصدر نفسه - 7
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أن ینتزع منه اعتراف " قابیل"یردّدها كلما أراد " أسوف"في عبارة ظل خطاب التعویذة أیضا 

 ."بن آدم إلا الترابلا یشبع ا" :حول مواقع الودّان

  :"نزیف الحجر"البناء اللغوي في روایة  -5

في هذه الروایة لا یستثمر التنوع اللهجي واللغوي الصحراوي و الكوني  إبراهیمإن      

المدیني في استنطاق شخصیاته ولا سیما في المشاهد الحواریة، بل یظل مخلصا للفصحى 

وي واحد، وهو بذلك یضحي بفنیة وجمالیة الحوار التي تذیب النبرات واللهجات في مستوى لغ

على حساب المستوى المعیاري للغة الذي  ،المتناغم مع التكوین الفكري و الثقافي للشخصیة

یقفز فوق التنوع الفردي والاجتماعي لكل شخصیة، وذلك على الرغم من اهتمامه برصد 

كلّي المعرفة في صیغة الغائب ، إلا أن تسیّد الراوي الأحادي شخصیاته وعوالمها النفسیة

ولم یكن ثلة في أدائها ونبرتها، اشخصیات متمعلى البرنامج السردي برمته، جعل تلك ال

إلا في بعض الجمل الحواریة النادرة، مثل ماجاء على  لغة وسیطة مهجّنة بنبرة عامیةهناك 

. ة قبل المغیب؟ سوف نذهب لتفقد الودیان القریبشن سماّك ربي. اسمع -"": قابیل"لسان 

في  –التي جاء توظیفها طفیف جدا  بعض الأمثلة الشعبیة ، أو 1"من المتاع والزاد رد بالك

 اللي یبّي الورد یتحمل شوكه"،2"راقد الریح یلقى العظم في الكرشة :" -مواضع ةثلاث

   .4"أنت یا قابیل تأكل الغلّة وتسب الملّة"،3"یاجون

  : في الروایة مواضع أیضا ةثلاثة في كما كان هناك توظیف للغة الأجنبی

 "- O,my God! What’s he Whaiting for?"5 ،"- O ! Look ! Look ! "6،"- Fire !"7  

                                                      
 .21ص، نزیف الحجر: الكوني إبراهیم - 1
 .83المصدر نفسه، ص - 2
 .120المصدر نفسه، ص - 3
 .20المصدر نفسه، ص - 4
 .126، ص المصدر نفسه  - 5
 .129المصدر نفسه، ص  - 6
 .129المصدر نفسه، ص   - 7
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یشترك مع الشخصیات في ح الروائي بأنه وكلها جاءت على لسان الطیار الزنجي الذي صرّ  

في تطعیم  لتعابیراستعمال مثل هذه اأن فنحن نرى  .تهااالضحك دون أن یفهم شیئا من حوار 

تتطابق ووعیها،  عبّر عن الشخصیة الصادرة عنها وذلك بتكلیمها بلغةت المتن الروائي،

وانتمائها الاجتماعي وكذا مستواها الثقافي والفكري وهي بذلك تهدف إلى ترسیخ  واقعیة 

         .الفن



  

  

  

  

  

  

  

  

  ؤ ادا :م اا

              1 - ؤا    

              2  -  ؤت ااد ا               

ي اا  

              3 -  دا ؤاع اأم    

              4 - ء ا روا  ؤ» ا م «  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني                                                            الرؤیــــــة السردیة 

33 

 

  

  ) :la vision(مفهوم الرؤیة   - 1

وإذا كانت الصیغة تعنى ، كنمط ثان مشكل للخطاب الروائيتأتي مقولة الرؤیة السردیة      

تتعلق   -"تودوروف"كما یقول –بالسبیل الذي یعرض لنا به الراوي القصة، فإن الرؤیة 

  .1"بالكیفیة التي یتم بها إدراك القصة من طرف السارد"

فتتجسد من خلال  (..)الطریقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عند تقدیمها "وتعنى الرؤیة بـ

؛ أي بواسطتهاو یحدد ھمنظور الراوي لمادة القصة، فهي تخضع لإرادته ولموقفه الفكري، و

  . 2"خلفهاة الراوي الذي یقف الخاصة التي تحدد طبیع بمیزاتها

 :ترتبط دراسة الرؤیة السردیة بأحد أهم عناصر الحكي، وهو الراوي ویعرف بأنه     

الذي یأخذ على عاتقه سرد الحوادث ووصف وهو (..) الذي یروي القصة  الشخص"

 .3"وأحاسیسهااعرها ــاكن، وتقدیم الشخصیات، ونقل كلامها، والتعبیر عن أفكارها ومشـــالأم

   .ویستقطب الحكي دائما عنصرین أساسیین هما الراوي والمروي له

إلى تطور واضح في تقنیات صیاغة المادة ) الراوي(أدّى التغییر الذي طرأ على طبیعة  وقد

ومن نقاط التحوّل الهامة التي طرأت على بنیة التوصیل  ،القصصیة في الروایة الحدیثة

  .نتیجة موقف ینادي بنفي شخصیته )الروائي(القصصي اختفاء 

 :في المنجز النقدي الغربيتصنیفات الرؤیة السردیة  -2

 في مطلع القرن العشرین" الرؤیة السردیة"قد تعددت الأبحاث والدراسات حول مقولة       

في " وجهة النظر"على أهمیة " Henry James" "هنري جیمس"منذ أن أكد الروائي والناقد 

وقد شهد هذا المكون السردي نعوتا وتسمیات عدیدة، وهي " التاسع عشر،أواخر القرن 

                                           

 .61، ص 1992، 1طرائق تحلیل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط: رولان بارت وآخرون  - 1
 62-61،  ص1990، 1ي، بیروت، دار البیضاء، طالمتخیل السردي، المركز الثقافي العرب: عبد االله إبراهیم - 2
 .61المرجع نفسه، ص  - 3
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الخاصیة التي لم تتح لأي من المصطلحات المركزیة التي استعملت في تحلیل الخطاب 

الرؤیة، وجهة النظر، البؤرة، حصر المجال، : ، ومن هذه التسمیات التي عرف بهاالسردي

  .1"إلخ..التبئیر المنظور، الموقع،

أفضت الدراسات والملاحظات إلى مجموعة من التنظیرات والرؤى الداعیة إلى  وقد     

یتبنى الآراء الجیمسیة في "  Percy Lubbock"" "بیرسي لوبـوك" فهذا تشریح المتن الروائي

صنعة (دراسته لبعض النصوص الروائیة، ممیزا بین نوعین من الأسالیب في كتابه 

الذي یهیمن فیه الراوي على العملیة السردیة  الأسلوب البانورامي، أطلق على الأول )روایةـــال

إن : "یقول لوبوك ،والأسلوب المشهدي الذي ینزاح فیه السارد ویفسح الاستقلالیة لشخصیاته

فن الروایة أن یعتقد الروائي أن قصته كمادة لا بد أن تظهر وتعرض بشكل تعلـن فیـه عن 

  :بالقصة فإن لوبوك یحدد وجهات النظر كما یليوفي إطار علاقة الراوي  ،2"نفسها

 .تمیز الراوي بالمعرفة المطلقة لموضوعه عبر التقدیم البانورامي -1

 .غیاب الراوي مع تقدیم الأحداث بصفة مباشرة، ضمن التقدیم المشهدي -2

  . 3تركیز الأحداث وتكثیفها على الراوي أو على الشخصیات، من خلال عرض اللوحات -3

وبدقة إلى تواجد أشكال یشیر " Jaap Lintvelt" "جاب لینتفلت"ن هذا المنظور نلفي م     

  :سردیة أربعة، من خلال

  .هیمنة الراوي، من خلال التجاوز البانورامي -1

  .اهتمام بتقدیم الشخصیة المحوریة، عبر الذهن المعروض -2

 .ضمن الدراما الخالصة) الباث(غیاب الراوي  -3

 .4صورة شخصیة محوریةتقدیم الراوي الممسرح في  -4

                                           
 .284تحلیل الخطاب الروائي، ص : سعید یقطین  - 1
 .65، ص1981عبد الستار جواد، دار الرشید، بغداد، : صنعة الروایة، تر: بیرسي لوبوك - 2
 .286سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص : رینظ - 3
 .286المرجع نفسه، ص: ینظر - 4
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فإنه یقدّم لنا تصنیفا لوجهات " Narman Friedman" "نورمان فریدمان"أما الناقد       

  :1یضم هذا التصنیف هذه الأشكال ،االنظر أكثر تنظیما ووضوح

وهنا نجدنا أمام وجهة نظر المؤلف غیر المحدودة : المرسل –المعرفة المطلقة للراوي  -1

  .وغیر المراقبة

فالراوي هنا یتكلم بضمیر الغائب، ولا یتدخل ضمنا، والأحداث لا : المعرفة المحایدة -2

  .تقدم إلا كما یراها هو

نجد هذه الوجهة في روایات ضمیر المتكلم، حیث الراوي مختلف عن : الأنا الشاهد -3

 ..الشخصیات

تختلف هذه الوجهة عن سابقتها، لأن الراوي المتكلم هنا شخصیة : أنا المشارك -4

 .محوریة

هنا نجدنا أمام أكثر من راو، والقصة تقدم لنا كما تحیاها : المعرفة المتعددة -5

 .الشخصیات

عكس الوجهة الخامسة، نجد هنا حضورا للراوي، لكنه یركز علـى : المعرفة الأحادیة -6

 .شخصـیة مركزیـة وشخصیة ثانویة، نرى القصة من خلاله

الشخصیات وأقوالها، أما أفكارها وعواطفها، هنا لا تقدم إلا أفعال : النمط الدرامي -7

 .فیمكن تلمسها من خـلال تلك الأقوال والأفعال

تتمیز هذه الوجهة بنقل شریحة عن حیاة الشخصیات دون اختیار أو : الكامیرا -8

 .تنظیم

تناوَل الرؤیة السردیة بمنهج : رائداً في هذا الباب "jean Pouillon" "جان بویون"ویظل 

ها تصنیفاً تأثر به مَنْ جاء بعده، على نحو ما سنرى لاحقاً، بل إن تأثیره لم متمیز، وقدم ل

التصنیفات  ینحصر داخل حدود النقد الفرنسي، والأوربي، بل إنه یعد الأشهر، من بین

                                           
 .287-286ص تحلیل الخطاب الروائي،: سعید یقطین: ینظر - 1
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الأخرى، لدى النقاد العرب الیوم، ولا تكاد تخلو كتابة لهم في الموضوع من الإشارة إلیه 

 .واعتماده

 :1الرؤیة السردیة إلى ثلاثة أنواع، كالآتي "ویونب"لقد صنف 

   ):La vision par derrière(الرؤیة من الخلف  -1

یعرف عنها كل  ،حیث یكون السارد أكثر معرفة من شخصیات العمل الحكائي جمیعِها

إنه سارد مهیمن، یتجاوز علمُه كل توقعات  ،شيء، سواء أكان ظاهراً أم غیرَ ظاهر

فهو یعرف ما تقوم به كلَّ حین، وفي كل مكان تقصده، ویعرف إحساساتها  ،الشخصیات

 !ومیولاتها وباطنها كله، بل یعرف أشیاء عنها قد لا تعرفها تلك الشخصیات عن نفسها

  . وتحضر هذه الرؤیة بكثافة، في السرد الكلاسیكي

   ):La vision avec(الرؤیة مع  -2

معرفة الشخصیة الحكائیة، دون أن تتجاوزها بتقدیم ر دحیث تكون معرفة السارد بق     

ویتردّد حضور هذه الرؤیة بوضوح، في السُّرود  ،ممّا لا علمَ لها به ،معلومات أو غیرها

ما دام السارد یصاحب من  ،كذلك" الرؤیة المُصاحِبة"وقد أطلق علیها بعضُهم  ،الذاتیة

والأصل هنا أن یُستخدَم ضمیر  ،لأحداثالشخصیة التي یتبادل معها المعرفة بمسار ا خلالها

 السارد یمكنه أن یَستخدم، أیضاً المتكلم، لتساوي الطرفین المذكورین عِلماً ومعرفة، إلا أن 

 .ضمیر الغائب، ولكن شریطة أن یتحقق ذلك التساوي بینهما

   ):La vision de dehors(الرؤیة من الخارج  -2

معرفة أي شخصیة من الشخصیات الحكائیة؛ فلا حیث تكون معرفة السارد أقلَّ من      

یعرف عنها إلا ما یراه ویسمعه من حركات ومظاهر حسیة وتصْویتات، دون أن ینفذ إلى 

إذاً، خارجیة  فمعرفتُه ،دها بصفة عامةأعماقها لینقل لنا ما تشعر به أو ما یدور في خل

                                           
دار الأمان  ، الجزائر، منشورات الاختلاف ت،بیرو ، ، الدار العربیة للعلوم ناشرون )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزة  - 1

 .76، ص 2010، 1الرباط، ط،
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مع اختلافٍ (رؤیة الأولى وتكون وضعیته، مثل وضعیة السارد في ال ،سطحیة محدودة جدّاً 

، التواري والغیاب وعدم المشاركة في أحداث الحكایة، بخلاف )المعرفة بینهما في مقدار

؛ حیث یكون السارد حاضراً مشاركاً في الحكایة، یتلقّى "الرؤیة مَعَ "الشخصیة في  –السارد 

  .منه المسرود له الأحداث تلقیاً مباشراً 

واستعمالُ الرؤیة من الخارج في الأعمال السردیة قلیل إذا ما قارنّاها بالرؤیتین الأخْرَیَیْن، 

في فرنسا خلال  )Nouveau roman(" الروایة الجدیدة"وكان ظهورها مرتبطاً بظهور 

  .النصف الأول من القرن العشرین

التي حصرها في ثلاثة، عن أنواع الرؤیة السردیة،  "تودوروف" ر البلغاريالمنظّ  وقد عبّر

بصیغ مبسّطة، مستخدِماً رموزاً معروفة في الریاضیات، للدلالة على طبیعة علاقة السارد 

وقد جاء تصنیفه للرؤیة إستعادة ، بالشخصیة أو الشخصیات الحكائیة في كل نوعٍ منها

اصر نمذجة ذات ثلاثة عن"مع إدخال تعدیلات جزئیّة وهي  "بویون" اذج سابقیه أهمهم لنم

 >بصیغة السّارد "تودوروف"، ویرمز إلیه "الرّؤیة من خلف"یطابق أوّلها ما یسمّیه بویون 

أدق، یقول أكثر مما  ، أو بتعبیر)حیث یعرف السّارد أكثر مما تعرفه الشّخصیة(الشّخصیة 

حیث لا یقول السّارد إلاّ (الشّخصیة = تعرف جمیع الشّخصیات، وفي النّموذج الثاّني السّارد

" الرّاوي مع" أو، "لوبوك"حسب ، ا تعرفه إحدى الشّخصیات، وهو المحكي ذو وجهة النّظرم

حیث یقول السّارد أقل ما تعرفه (الشّخصیة  <السّارد: وفي النموذج الثاّلث  ،"بویون"حسب 

  .1""الرّؤیة من الخارج"  "بویون"یسمّیه " التجریبي"أو " المحكي الموضوعي"، إنّه )الشّخصیة

أنطلق من التصورات  الذي "جیرار جینیت"الجهود النقدیة فتتمثل في جهود  أهمأما     

  ور الذي یخلط بین ما یسمیه الصیغةــرافضا التص ،ردـــاملة للســـــالسابقة، لیقدم نظریة متك

 )le mode( و الصوت)le voix(أي بین من یرى؟ ومن یتكلم؟ ،.  

                                           
 .59، ص1989، 1ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي، ط :نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، تر: مجموعة من المؤلفین - 1
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 تصوره مستبعدا المفاهیم السابقة" جینیت"یقدم " تودوروف"و " بویون"عمل  على وبناءا 

وبناءا علیه قسم  ،الذي هو أكثر تجریدا" التبئیر"مقترحا مفهوم " لنظرا وجهة"و " الرؤیة:"ثلم

   :1التبئیر إلى

 .وهذا ما نجده في الحكي التقلیدي :الحكایة غیر المبأرة، أو ذات التبئیر الصفر -1

أكان ثابتا، حیث یمر كل شيء من خلال سواء : الحكایة ذات التبئیر الداخلي -2

شخصیة، أم متغیّرًا، حیث تتغیر الشخصیة البؤریة، أم متعددا، حیث یُقدّم الحدث مرات عدّة 

 .حسب وجهة نظر شخصیات متعددة

 .برصد المجال الخارجي للشخصیاتتبئیر ال ویكتفي: الحكایة ذات التبئیر الخارجي -3

 :أنواع الرؤیة السردیة عند سعید یقطین  -3

تحلیل الخطاب "سعید یقطین مصطلح الرؤیة السردیة في كتابه  الناقد العربي تناول     

یسیین ــكلین رئــي شــمثل فـتت وعلاقته بالقصة ويار ى أن الرؤیة بالنظر إلى الأر و ، "الروائي

 :2اهم

 .في الحكيحیث یكون الراوي غیر مشارك : الوضعیة البرانیة -1

 .ویكون الراوي مشاركا في الحكي: الوضعیة الجوانیة  -2

  :3یقطین أربعة أصوات تتعالق بالشكلین السابقین، هيسعید وحدد 

 :نمطین ویضم الحكي، البراني السردي الشكل -1

 .الخارج من القصة ویحكي ،فیها مشارك غیر قصة یروي الذي وهو :الخارجي الناظم -

                                           
  ،1997 ،2ط ،محمد معتصم، عبد الجلیل الازدي، عمر حلي، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة: تر خطاب الحكایة،: جیرار جینیت: ینظر - 1

  .202 -201ص
 .309تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین: ینظر - 2
 .310المرجع نفسه، ص : ینظر - 3
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یحكیها من خلال وهو الذي یروي قصة غیر مشارك فیها، لكنه : الناظم الداخلي -

 .شخصیة، تظل بینهما مسافة

 :لسردي الجواني الحكي، ویضم نمطین أیضاا الشكل -2

 ."الفاعل الداخلي"، ویسمیه الشخصیات هي التي تروي الأحداث: داخل الحكي -  

 ."الفاعل الذاتي"، ویسمیه تروي الأحداث شخصیة مركزیة: الذاتي الحكي  -  

الصوت (من خلال اشتغال ) حصر المجال(بمعنى ) التبئیر(ووظف یقطین مصطلح جینیت 

تكون إما داخلیة ) المبئر(كراو ومبئر في آن واحد، أي كذات للتبئیر، هذه الذات ) السردي

ر والمبأر ومن خلال العلاقة بین المبئ ،)موضوع التبئیر(أو خارجیة، والأمر نفسه للمبأر 

، كما تحدث عن عمق المنظور، على )مكان التبئیر(تحدث یقطین عن المنظور السردي 

  :1النحو الآتي

یكون المبئر برانیا، ویقدم المبأر من الخارج، لذلك یكون المنظور : الناظم الخارجي -1

 .برانیا خارجیا

بذلك المنظور  یكون المبئر برانیا، ویقدم المبأر من الداخل، فیكون: الناظم الداخلي -2

 .وعمقه داخلیا برانیا

یكون المبئر جوانیا، ویقدم المبأر من الذات، لذلك یكون المنظور : الفاعل الداخلي -3

 .وعمقه داخلیا برانیا

 یتعلق بدرجة الإدراك، هل هو) الخارجي(أو ) الداخلي(وبیّن یقطین أن وصف العمق بـ

سردیة، بالنظر إلى مكوّن التبئیر في وخلص إلى أربعة أنواع للرؤیة ال ،داخلي أو خارجي

  :2علاقته بالصوت، هي

 .ؤیة برانیة خارجیة، وهي تقابل عند جینیت التبئیر الصفر أو اللاتبئیرر   -1

                                           
 .311، صتحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین: ینظر  - 1
 .311، ص نفسهالمرجع : ینظر - 2
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 .رؤیة برانیة داخلیة، وهي تقابل عند جینیت التبئیر الخارجي  -2

 .رؤیة جوانیة داخلیة -3

 .رؤیة جوانیة ذاتیة -4

  .الداخلي عند جینیت والرؤیتان الأخیرتان تقابلان التبئیر

  : "نزیف الحجر"أنواع الرؤیة في روایة ــــ  4

إننا في تحلیلینا للرؤیة السردیة سوف نعتمد على جینت في تصوره للرؤیة مستفیدین       

  في الوقت نفسه من الدراسات الأخرى

  :التبئیر الصفر -4-1

و یمكن الإمساك به على  ،التبئیر في هذه  الروایة، هو في أغلبه تبئیر صفرإن       

الراوي العلیم بضمیر الشخص الثالث، الذي له  فیها یسرد إذ ،متعدّدة وأوجه أشكال مختلفة

 یملك فهو خلدها، في ومایدور أفكارها، ومعرفة الشخصیات، اخلد القدرة على النفاذ إلى

حسب  )الشخصیة >يالراو (أن تمكنه من هتك حجب الشخصیات وأستارها، أي لتيا القوى

یرید أن ینفصل كلیاً عن مرویاته ویتخذ لنفسه  فالراوي في هذه الروایة ودوروف،ت تعبیر

. مسافة فاصلة بینه وبینها تسمح لـه بأن یبلور صوته الخاص، بل خطابه الرّاجع لـه بالنظر

الصخرة العظیمة تحد سلسلة :"مثل ،یصوغ قولـه بكلّ حریة ،وهو إذ یكون فوق مرویاته دائماً 

الكهوف، وتقف في النهایة كحجر، لتواجه الشمس القاسیة عبر آلاف السنین، وقد زینت 

على طول الصخرة الهائلة : كلها بأبدع رسوم إنسان  ماقبل التاریخ في الصحراء الكبرى

دان ینهض الكاهن العملاق، یخفي وجهه بذلك القناع الغامض، ویلامس بیده الیمنى الو 

فهذا  1"الذي یقف بجانبه مهیبا عنیدا، یرفع رأسه، مثله مثل الكاهن، نحو الافق البعید

  الخطاب لم یتم بواسطة شخصیة وإنما هو خطاب وصفي للرواي لا تكمن أهمیته في وظیفته 
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السردیة، التي یمكن الاستغناء عنها دون أن یؤثر ذلك في مسار السرد ونموه، وإنما نراه 

عنیدا،  أبدع، الهائلة، العملاق، مهیبا،(یة ذاتیة للراوي تكشف عنها هذه الألفاظ عن رؤ  یعبر

لا یكتفي حضور الراوي و  ،، فهي متعلقة بمتلفظها تعبّر عنه وتشخصه وتحیل إلیه)یرفعٍ رأسه

أخرى تنفي عنه أن یكون حیادیّا فیما  مستوىاتبهذا المستوى من التدخّل، بل یتعدّاه إلى 

عندما :"الإیدیولوجیة مثل ما یؤكده هذا المقطعلغ درجة تفصح عن مواقفه یببحیث  یروي

الملون  »التمبا«نعل : بدیعةاستطاع أن یصیب غزالة في عتمة الفجر كافأه بهدیة 

وشحنتها بالعشق واللهفة  الرقیقة » تامنغست«رسمتها أنامل صبایا المرسوم بزخارف 

 یهملفالراوي هنا  1"الخطوط والزخارف والرسوم للقاء فرسان الأحلام، عواطفهن تفیض من 

وكأن السارد من  ،یشید بهذه الصناعة ویتبنى هذه الثقافة بطله لیسترسل في خطاب

والروایة تحفل بمقاطع كثیرة شبیهة بهذا الخطاب الذي یعكس رؤیة السارد الذاتیة  ،الصحراء

إلى جانب ذلك یمكننا أن نلحظ سیطرة سلطـة الـراوي  ،للأشیاء ولا یرتبط بحقیقة الموضوع

العلیم على مجریات السرد، وذلك بعدم إسناد المعلومات إلى أي شخصیة وإنما أسندها إلى 

ذاته ولم یخبرنا، من أین حصل على كل هذه المعلومات، لذا فهو یحافـظ على التبئیر 

، منتدب للعمل »هولیس«بقاعدة  كابتن. جون باركر:"ما جاء في هذا المقطع مثل ،الصفر

بمعسكر یخضع للقاعدة، أقیم على جبل نفوسة في موقع استراتیجي، شغف بفلسفات 

الشرق منذ أن كان طالبا بكلیة الإستشراق بجامعة كالیفورنیا، قرأ الزرادشتیة والبوذیة 

هز ، انت1957والإسلامیة، وعندما التحق بالبحریة وجاء إلى شمال إفریقیا  ةوالصوفی

كما أن الراوي في هذه الروایة كثیرا ما یصوغ  ،2"ة وتفرغ إلى دراسة الطرق الصوفیةالفرص

القلب ": خطابا فكریا مستقلا به یتعلق بالصحراء وبحیاة الناس فیها كما یقول في هذا المثال

القلب هو النار التي یهتدي بها البدوي في . جلیل من لم یعاشر الناس في فهم الناس

، كل النجوم تتحول وتنتقل وتبدل "أیدي"صحراء الدنیا كما یهتدي التائه في الخلاء بنجم 

                                           
 .47نزیف الحجر، ص: الكوني إبراهیم - 1
 .115، ص  نفسه المصدر - 2



  الفصل الثاني                                                            الرؤیــــــة السردیة 

42 

 

، فهذا الأمر لا یدركه إلا ابن الصحراء،  1"أما هو فیبقى ثابتا حتى الصباح. مكانها وتغیب

، وتعد مساحة للتأمل والتفكر قاء، وتعني كذلك الحریةمثل قیم السمو والصفاء والنفهي ت

الإنسان في الصحراء لا بد أن ":لكن في المقابل فهي أرض الخطر ،لإشباع الفضاء الروحي

  .2"یموت بإحدى النقیضین، السیل أو العطش

شخصیّاته وما یجول ویبرز التبئیر الصفر أیضا من خلال اطلاع الراوي على نفوس       

» أینسیس«آثار الصراع مع الودّان في وادي وجد وعندما " :فیها من مشاعر و أحاسیس

أن ثمة شیئا  وأحسقلب أسوف وهو یرفع رأسه إلى القمة العالیة،  دق"، 3"بالقلق أحس

الأفعال  إننا ومن خلال هذه، 5"أن رائحة غریبة غزت أنفه فجأة خیل إلیه"،4"سیحدث هنا

وهو یبحث عن والده، " أسوف"الة من الخوف قد تملكت ح نكتشف بأن هناك، الاستبطانیة

فالرواي خارجي ویتمتع بإدراك واسع داخلي وخارجي على مستوى العمق، إذ یقوم بوصف 

  .الحالة النفسیة للشخصیة، وما تعاني منه

سر اهتمام  وكثیرا ما سأل نفسه عن" :یدور في نفسها من حوارات نجده ینقل ما كما

تدخل الراوي في تفسیر  وكذلك یظهر التبئیر الصفر من خلال ،6"النصارى بالرسوم القدیمة

لا یعرف طباع الناس ولا أخلاقهم ولا تصرفاتهم " :تصرفات الشخصیات وتبریر أفعالها مثل

ومن أین له أن یعرف وقد عاش طوال عمره معزولا عنهم، بعیدا، خائفا منهم یرعبه العجز 

. 7"؟ویخیفه كلما فكّر ـــــــ مجرد التفكیرـــــ في الاقتراب منهم فكیف بمخاطبتهم أو مخالطتهم

استبطان الراوي أعماق من خلال " نزیف الحجر"ولا یتبدى التبئیر الصفر في روایة 

 و ،فحسب حسّ به أو تفكّر فیه و ما ألفته من فعل واعتادت علیهتالشخصیّات و معرفة ما 
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 شخصیةالإطلاعه الواسع على ماضي شخصیاته وخاصة  من خلال ـــ كذلكـــ دّى لكنّه یتب

 بأن هذهالذي یخبرنا فیه،  الذي یبئّر ماضیه فهو ،)قابیل( المحوریة الثانیة في الروایة

فقد أُرضع دم غزال فهو منحوس وملعون وقد أصابت اللعنة  ،دمویة منذ طفولتهاالشخصیة 

ولم " :على علم به ـــــ أبوه بالتبني ــــ لم یكن رب القافلةوهذا الماضي،  ،كل من قام بتربیته

الصغیر  »الملاك«لم یخطر له أن یكون . یكن رب القافلة لیلتقط الطفل لو علم بماضیه

على قطعانه ونهبوا  واستولى قطاع الطرق في الصحراء ،سببا في نكبته، بارت تجارته

لم یعرف سر البلاء حتى وجد ابنه بالتبني یأكل (..)  »تمبكتو « قافلة له، متوجهة إلى

1"من الطبق وأسنانه تقطر بالدماء النیئاللحم 
  ـ 

: كما أن الراوي یمتلك قدرة إدراكیة خارقة، تترجم إشارة الحیوان إلى لغة یفهمها بنو البشر 

 رفع رأسهثم ، بنظرات قلقة حزینةالخلاء العاري  تفقدأكثر صبرا  بداأما التیس الشقي فقد "

الحیوان، ونزل من حصونه في الجبال  اطمأن"، 2"وانتظر قدرهنحو الأفق، ناحیة القافلة، 

 . 3"أن یشارك الأغنام كلأها الشحیح في المراعي السفلى وتجاسرالعلیا، 

  :التبئیر الداخلي -4-2

الصفر، و إنّما لم یقتصر فیها على التبئیر " نزیف الحجر"الحقیقة أنّ التبئیر في روایة       

فقد عدل بالتبئیر الصفر في هذه الراویة إلى  ،ل به فیها إلى أنواع أخرى من التبئیر غیرهعدّ 

إثر  یأخذ السارد بعدا داخلیا،أین " السركلمة "و" الهاویة"وخاصة في الفصلین  تبئیر داخلي

كما تراها ) یةالهاو ( إن السارد یقدم لنا هذه الحادثة ،)أسوف(تركیزه على شخصیة مركزیة 

وإن كانت قد وردت بصوت الراوي، فإنّ مصدر الإدراك وتدركها هذه الشخصیة المركزیة 

فیها یشعّ انطلاقا من الشخصیّة فهي التي تدرك و لیس الراوي، أو هي التي ینبثق منها 

هل سیموت؟ هل الموت سهل إلى هذا الحد؟ هل ":یمكن أن نمثّل لهذا بقول الراوي ،الإدراك
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قریب إلى هذا الحد بحیث تكفي ومضة إعیاء یرخي فیها أصابع یدیه فیهوي في هو 

ولحظة حماقة یمكن ان تقودك إلى  (..)؟الهاویة؟ هل الحیاة قصیرة إلى هذا الحد

فاللّغة المتقطّعة والأسالیب الإنشائیّة ممثّلة بالاستفهام و التعجّب، و صیغ ، 1"الهاویة

، تؤكّد جمیعها على أنّ … ستقبال، و تكرار بعض الألفاظو دلالة الزمن على الا المضارع،

مركز الإدراك هو الشخصیّة و لیس الراوي، إذ لیس لهذا الأخیر في هذا المقتبس سوى 

، لكنا أمام 2ولو استبدلنا السرد بضمیر التملك المفرد كما نبهنا على ذلك رولان بارت، صوته

الموت سهل إلى هذا الحد؟ هل هو قریب  هل سأموت؟ هل" :راو داخلي ولم یختل المعنى

إلى هذا الحد بحیث تكفي ومضة إعیاء أرخي فیها أصابع یدي فأهوي في الهاویة؟ هل 

و الأدلّ على  "ولحظة حماقة یمكن أن تقودك إلى الهاویة(..) الحیاة قصیرة إلى هذا الحد؟

من الأحیان إلى بروز  بعضهي تبئیر داخليّ أنّها قد تفضي في  المنقولةأنّ هذه الخطابات 

ضمیر المتكلّم و حضوره فیها حضورا صریحا، و خاصّة عندما یتحوّل السرد من ضمیر 

مسكینة العجوز، ماذا ستفعل إذا رأت القطیع یعود " :الغائب إلى ضمیر المتكلّم، على شاكلة

، كما أن 3"إنها ستموت أیضا إذا مات. یاربي.. ثم. وحده بدونه؟ ستموت من الخوف

لا یقدم لنا منظوره من الداخل فقط، ) أسوف(رالرؤیة السردیة هنا تأخذ بعدا ذاتیا، لأن المبئّ 

لذا یمكن  ،ولكن من خلال تمركزه على ذاته أیضا، إذ یصبح المبئّر مبأرًا في الوقت ذاته

  .تبئیر داخلي ولیس تبئیرا في درجة الصفر" أسوف"القول إن التبئیر الذي یقوم به 

  :یر الخارجيالتبئ -4-3

البؤري في مكان  ، إذ یكون المأوى)عین الكامیرا(لقد تضمنت الروایة التبئیر الخارجي،       

: مستوى العمق، مثال ذلك، قوله ما من عالم الروایة وبادراك خارجي محدود ومستحیل على

حدهما طویل والآخر قصیر، أمن السیارة نزل رجلان، متفاوتان في القامة وفي الجسم، "
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القصیر یبدو أكثر حیویة ونشاطا برغم . متقاربان في العمر .الطویل نحیف، والقصیر بدین

انهمك یزیل حمولة السیارة ویلقي بها على الأرض أمام الشجیرات الخضراء تحت  ،بدانته

انشغل في . طلحة عالیة، أوان وصحون وصنادیق خشبیة وأكیاس الخیش وخیمة كبیرة

لوّح له من بعید بیده محییا، . نصب الخیمة، وتقدم منه الرجل الآخر ذو القامة الطویلة

عدم تدخل الراوي في  فیظهر ،1" .فتشجع أسوف وتقدم نحوه، التقیا في منتصف المسافة

 ونحن لحد قراءة هذا المقطع الأوصاف التي یحاول رسمها وفق ما تبدو علیه،جملة هذه 

 هلأنمحدودیة معرفة السارد الذي لم یكشف لنا بصوته عن هویة الرجلین، ا یبدو لنا جلی

ین لهذ وكأننا أمام كامیرا تعرض لنا صورة وصف المظهر الخارجي لهما،اقتصر على 

 نلحظ ،به انوما تفكر  تینلكامیرا الولوج إلى داخــل الشخصیا، والتي لا یمكن لهذه الرجلین

  .هایوتصور ما یقع أمام عین بجوار أشجار الطلح وكأن الكامیرا وضعت في جهة معینة

التقدیمات التي توطئ تدخل ضمن  ،أنواع من التبئیر الخارجي هذاتتأتى إلى جانب       

، والتي تقدم الأحداث عبرها من )الحواریة(المباشرة  المعروضة غیرللولوج إلى الخطابات 

على رصد أفعالها ) السارد(ویقتصر فیها دور الناظم الخارجي منظور الشخصیات الروائیة

غیر أنّ هذا العدول بالتبئیر الصفر إلى تبئیر خارجيّ أو داخليّ لا یعني أنّ  ،الأحداثحول 

نخلص إلى نتیجة وهي أن الصوت السردي وهنا  ،الإدراك الشموليّ للراوي قد تخفّفت حدّته

تمثل في الناظم الخارجي  ،هو خارج ومتباین حكائيالذي تولى عملیة السرد في الروایة 

المنظور الذي أما ، ا على السرد من بدایة الحكایة إلى آخرهانوالناظم الداخلي اللذان هیم

نتابع فیه وندرك العالم المتخیل من خلاله فهو التبئیر الصفر أو اللاتبئیر، وهو المنظور 

  .الذي أطر جل الأحداث والمواضیع المطروحة
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   :مفهوم الزمن -1

ومن المتعذر أن نعثر على سرد " یعد عنصر الزمن من العناصر الفاعلة في الروایة

خال من الزمن، وإذا جاز لنا أن نفكر في زمن خال من السرد، فلا یمكن أن نلغي الزمن من 

فإذا كان  ،1"السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد ولیس السرد هو الذي یوجد في الزمن

وجود سرد دون تحدید المكان الذي تدور فیه الأحداث، فإنه  –كما یرى جینیت  -الجائز من

فلابد أن نحكي القصة في  ،من المستحیل إهمال العنصر الزمني الذي ینظم عملیة السرد

ومن هنا تأتي أهمیة التحدیدات الزمنیة لمقتضیات  ،ماض أو حاضر أو مستقبل: زمن معین

 :إن لم یكن بؤرته لأنالمباحث الأساسیة المكونة للخطاب الروائي أحد  فالزمن،  2السرد

الأحداث تسیر في زمن، الشخصیات تتحرك في زمن، الفعل یقع في زمن، الحرف یكتب "

لابد من تحدیده، وتبیان مدى مساهمته في تشكیل بنیة  لذا، 3"في زمن، ولا نص دون زمن

  .النص السردي

 منذ عشرینیات القرن الماضي إلى - لشكلانیون منهم خاصةوا –هذا وقد تفطن النقاد      

أّنهم كانوا من الأوائل الذین "هذا المكّون في البناء العام للروایة، حیث یُؤثَر عنهم  أهمیة

الزمن في نظریة الأدب، ومارسوا بعضا من تحدیداته على الأعمال السردیة  أدرجوا مبحث

 وإنماقطة ارتكازهم لیس طبیعة الأحداث في ذاتها، ذلك حین جعلوا ن المختلفة، وقد تم لهم

 انطلاقا من فكرة الفصل وذلـك، 4"اتلك الأحداث وتربط أجزاءه العلاقات التي تجمع بین

المبنى الـــحكائي؛  من عناصر السرد، و هما المتن الحكائي و والتمییز بین عنصرین مهمین

نطق ینظّم الأحداث التي یتضمنها، أما له من زمن و م لابد" -فـــي اعتقادهم –إذ الأول 

                                                           
 .117، ص1، ط1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، )الشخصیة -الزمن -الفضاء(بنیة الشكل الروائي: حراويحسن ب - 1
 .117المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
 .445، ص1994، الكویت، 23، مجلة عالم الفكر، مج"بنیة النص الكبرى: "صبحي الطعان - 3
 .107ص ،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي - 4
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والمنطقیة قدر اهتمامه بكــــیفیة عـــرض الأحداث  الثاني فلا یأبه لـــتلك الـــقـــرائن الـــزمنیة

  .1"العمل ظهرت به في وتقـــدیمها للــقارئ، تبــعا للـــنظام الـــذي

  :طرائق تحلیل زمن الخطاب السردي -2

ي قصة تمثل دلالةً، وخطاب یمثل الطّریقة التي تبلورت لنا من ئواالعمل الرّ  بما أنّ      

من في زّ لاً یخص از تودوروف استناداً إلى جهود الشكلانیین یقیم تمیی لالة، فإنخلالها هذه الدّ 

د متعدّ "ل زمن الأوّ لفا ،مما یفرز زمناً للقصة وزمناً للخطاب ،ةً وخطاباً الروایة بوصفها قصّ 

ة یمكنها أن تكون مسرحا لأحداث كثیرة تجري في وقت واحد، لكن القصّ  ذلك أنّ  ؛"الأبعاد

یأتي الواحد فیها بعد  املزم بأن یرتبها ترتیبا متتالی"الخطاب لا یمكنه أن یكون كذلك فهو 

مما یجعل زمنه ، 2"الآخر كأن الأمر یتعلّق بإسقاط شكل هندسي معقد على خطّ مستقیم

داخلي  ،وائي تبعا لذلك إلى قسمینمن الرّ تقسیم الزّ  تمّ وقد  ،یتتابع باتجاه واحد اخطی

في ثلاثة أزمنة؛ زمن  د، ویتحدّ ا، ذاتیاشخصی اي والذي یسمى أیضلداخالزمن لا ،وخارجي

مرتبط  السرد؛ وهو ي، وزمن الكتابة أوائالذي یبتكره الرو  الخاص بالعالم التخیلي"القصة 

   .3"نصلة اراءضروري لقال زمنلاالذي یقصد به  وزمن القراءةظ بعملیة التلف

تلعب دورا رئیسیا في رسم  التألیف السردي، أشكال من ةكما تحدّث تودوروف عن ثلاث

  .التسلسل، والتضمین، والتناوب :المسارات الزمنیة للنص وهي

ن أیضاً ثلاثة أزمنة؛ ویتضمّ  ،الطبیعيزمن ال اي؛ والذي یسمى أیضرجمن الخاالزّ  اأمّ      

المرحلة الثقّافیة والأنظمة التّمثیلیة التي ینتمي إلیها "الذي یحیلنا مباشرة على زمن الكاتب

 ات الجدیدة التي تعطى لأعمال الماضي،ر المسؤول عن التّفسی وزمن القارئ؛ وهو المؤلف

  .4"من التّاریخي؛ وهو الذي یظهر في علاقة التّخیل بالواقعوالزّ 

                                                           
 .107، صالسابقجع المر  - 1
 .50، ص2005، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمّان، ط: مها حسن القصراوي - 2
  .114بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  - 3
 .114المرجع نفسه، ص - 4
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ي خلداال زمن تعتمد على مفهومي هذا الأخیرال اویةز اسة أي عمل روائي من ر ولعل د     

 1"روائي في هیكله الزمنيلهذین المفهومین یمثلان بعدي البناء ا نّ ألاشك "إذ  ؛والخارجي

سد عبر ذكریاتها ورؤاها جات، ویتشخصیّ لداخلي ینحصر في أعماق الذلك أن الزمن ا

عن شخصیة  ة عند التخلي، وهو مهم لترتیب القص ولمعالجة الأحداث المتزامنوتطلعاتها

زمن الخارجي فهو مهم لكشف التحولات التي طرأت بین الأما  ،معینة والعودة لأخرى

ي في ثنایا العمل ر د بشكل جوهسّ تجوی ،ف على الشخصیاتالماضي والحاضر، وللتعرّ 

ده بخلق فضاء زمني ینسجم ي الذي یسنده اختیار الكاتب، فیتعمّ خروائي عبر المجال التاریلا

  .یةر رؤاه الفك مع

ثة لامخالفا حین یقسم الزمن الروائي إلى ث تصنیفا "Michel Butor"رمیشال بوتو  وینهج

  .المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن القراءة زمن :أنواع

 أیضا عن زمن القصة وزمن الخطاب اللذان )الشعریة( ویتحدث تودوروف في كتابه     

  .والمدة والتواتر الترتیب:  یطرحان علاقات ثلاثة هيو  م والمقدم له،العالم المقدّ ران عن یعبّ 

وتعني العلاقة بین نظام ترتیب الأحداث في القصة ومقارنتها بطریقة : الترتیبعلاقة " -1

 عنها ما یسمى بالمفارقات الزمنیة الخطاب والتي ینتج في تقدیمها

لبطء بین وتختص بقیاس سرعة السرد من حیث السرعة وا: علاقة المدة أو الدیمومة -2

 ).المشهد، الوصف الخلاصة ، الحذف،(زمني القصة والخطاب، وینتج عنها 

وتختص هذه العلاقة في النظر في مدى تكرار سرد حدث  :التكرار أو علاقة التواتر  -3

 . 2"معین على مستوى القصة وعلى مستوى السرد

ا النص في علاقة وإلى جانب الأزمنة الداخلیة یقدم لنا تودوروف أزمنة خارجیة یدخل معه

  .3زمن الكاتب، وزمن القراءة، والزمن التاریخي: وهي

                                                           
 .45، ص1984مصریة العامة للكتاب، القاهرة، دط، ة ال، الهیئ)یة نجیب محفوظدراسة مقارنة لثلاث(بناء الروایة، : سیزا قاسم - 1
 . 78، ص2015-2014بسكرة،  جامعةلواسیني الأعرج، رسالة ماجستیر، "  البیت الأندلسي"تقنیات السرد في روایة : عیسى بلخباط  - 2
 .110ص ،2005، 1ر، طعبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، الجزائ: مفاهیم سردیة، تر: ان تودوروفتفیتز : ینظر - 3
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له جزءا  ولّى الناقد الفرنسي جیرار جینیت الزمن عنایة خاصة، بحیث خصّ أیضا فقد      

من منظور العلاقة القائمة بین  قد تناولهو  ،)الأشكال(و) خطاب الحكایة(كتاَبْیه  من كبیرا

، حیث اقترح جینیت التّمییز بین زمنین يوعلاقتها بالنص الروائوترتیبها  القصة زمن أحداث

زمن الشيء المروي وزمن الحكایة، أو بعبارة أخــرى، زمن القصة وزمن  :رئیسین هما

من خلال المحاور الثلاثة )الخطاب(الحكایة، كما عمل جنیت على مقاربة زمن الحكایة 

   :1التالیة

م الزمني عبر مقارنة تتابع الأحداث في المادة الحكائیة علاقات الترتیب الزمني أو النظا  -

  .وترتیب الزمن الكاذب لها في الحكي

علاقات المدة أو الدیمومة المتغیرة بین هذه الأحداث أو المقاطع الحكائیة والمدة الزائفة،  -

 .وعلاقتها في الحكي

 .الخطابعبر مقارنة ما یتكرر من أحداث في القصة على مستوى : علاقات التواتر -

  :الترتیب -2-1

، حاولت الطبیعيزمن لل في حین جاءت الروایة التقلیدیة ببنیتها الزمنیة مرآة عاكسة     

م رؤیة مختلفة لهذا الأخیر من خلال بناء نسق زمني مغایر للأنساق الروایة الحدیثة أن تقدّ 

زمن الواقعي للفة اوالأشكال الزمنیة المعروفة، لنكون بذلك أمام زمن یسعى جاهداً إلى مخا

  .زمن الخارجيلمن خلال تكسیر منطق ا

إن الترتیب یتعلق بتتبع ودراسة العلاقات المختلفة بین النظام الزمني للوقائع والنظام      

یتطابق تتابع الأحداث في  أن"لیس من الضروري في نظر البنائیة  لأنهالمزیف في الحكي، 

  . 2"حداثهاروایة ما أو قصة مع الترتیب الطبیعي لأ

وینتج عن الاختلافات بین الزمنین انحرافات وتفاوتات یقوم بها الروائیون بغیة تجسید رؤیة 

  . فكریة وجمالیة تمثلها الروایة الحدیثة بنمطها المتمیز ببنیته الزمنیة المتجاوزة للسائد

                                                           
1

  .76تحلیل الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین :ینظر -
 .73ص ،2000، 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: حمید لحمیداني -  2
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للدلالة  مصطلح عام"والاختلاف بین الزمنین یصطلح علیه جنیت المفارقة الزمنیة الذي هو 

  1"على كل أشكال التنافر بین الترتیبین الزمنیین

ویتم الكشف عن المفارقات الزمنیة عندما لا یحدث تطابق بین زمن القصة وزمن الخطاب 

ن للمفارقة یمك"قول جیرار جنیت  هذا من جراء تلاعب الروائي بالنظام الزمني، فالدلالة على

یرا أو قلیلا عن اللحظة الحاضرة، أي عن لحظة كث المستقبل بعیداأن تذهب في الماضي أو 

لتخلي المكان للمفارقة الزمنیة، سنسمي هذه المسافة الزمنیة تتوقف فیها الحكایة  القصة التي

مدى المفارقة الزمنیة، ویمكن للمفارقة الزمنیة نفسها أن تشمل أیضا مدة قصصیة طویلة 

  . 2"كثیرا أو قلیلا، وهذا ما نسمیه سعتها 

المجال الفاعل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المسترجعة أو :"المفارقة هوومدى 

فینبغي قیاس المساحة التي تشغلها العودة إلى "، أما سعة المفارقة أو اتساعها 3"المتوقعة

 الزمنیة یندرج تحتها ما یسمى بالاسترجاعالمفارقة و  ،4"الوراء على صفحات الروایة

  .والاستباق

بوجود نوع من درجة الصفر التي ضمنیا یسلّمان " هذه المفارقات الزمنیة وقیاسها إن كشف 

قد تكون حالة توافق زمني تام بین الحكایة والقصة، وهذه الحالة المرجعیة افتراضیة أكثر مما 

  5"هي حقیقیة

  :الاسترجاع -2-1-1

لنقطة التي لحد سابق ل كل ذكر لاحق"یدل جیرار جینیت بمصطلح الاسترجاع على     

  :7وینقسم إلىفالاسترجاع هو الارتداد إلى أحداث ماضیة  6"نحن فیها من القصة

                                                           

 .51، ص)بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار جینیت  - 1
 .59، صنفسهالمرجع  - 2
 .74بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني - 3
 .80، ص1997، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا، ط: آمنة یوسف - 4
 .47، ص)بحث في المنهج(خطاب الحكایة: جیرار جینیت - 5
 .51المرجع نفسه، ص - 6
ة من سردیات الخطاب إلى سردیات الحكایة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، جمالیات الروایة اللیبی: عبد الحكیم سلیمان المالكي: ینظر - 7

 .40، ص2008، 1مصر، ط
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  یتم فیه العودة لزمن قبل الحكایة الأولى زمنیا وهو الاسترجاع الذي : استرجاع خارجي  - أ

 .تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة الأولى

 .الأولى یتم فیه العودة لنقطة زمنیة بعد الحكایة: استرجاع داخلي  - ب

تكون نقطة مداها سابق للحكایة الأولى ونقطة انتهائها بعدها،  :استرجاعات مختلطة -ج

  .استرجاع خارجي یمتد حتى یفوق لحظة الصفر سردیا  أمامأي أنّنا 

 أمبالإمكان معرفة إذا كان الاسترجاع داخلیا نه إف ،طریق مفهومي المدى والسعةوعن 

: ترجاعات الداخلیة نفسها تنقسم حسب جنیت إلى نوعینكما أن الاس .خارجیا أم مختلطا

لتغطي حدثا سابقا أو  تأتيسترجاعات التي ، ویقصد بالتكمیلیة تلك الإ)تكمیلیة، وتكراریة(

، أما )غیریة القصة(تملأ جانبا تمّ إغفاله أو تضيء شخصیة كانت غیر مدركة مما یجعلها 

غطي جزء من المحكي الرئیسي أو المسار لت تأتي ما الاسترجاعات التكراریة فهي غالبا

  .الرئیسي للسرد

  :الاستباق -2-1-2

أطلق علیه جنیت مصطلح الاستشراف، ویظهر هذا النوع خاصة في الحكایة  بضمیر       

ن السارد من التلمیح إلى له من طابع استعدادي، یمكّ مالمتكلم لتلاؤمها معه، نظرا لما تح

رة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب القفز على فت"ویعني 1المستقبل

، ویوجد 2"لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة 

عن طریق الإعلان المباشر عن حادث " الإعلان" :الأول نوعین من أنواع الاستباقات"

  .3"ف تنمو في المستقبلوذلك من خلال بذر لأحداث سو " التمهید" :والثاني سیحصل،

  

  

                                                           
 .76خطاب الحكایة، ص: جیرار جینیت: ینظر - 1
 .132بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي   - 2
 .40جمالیات الروایة اللیبیة، ص: عبد الحكیم سلیمان المالكي - 3
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  :أو المدة الدیمومة -2-2

مفهوم الدیمومة على إحدى الإشكالیات المعقدة في الروایة وهي قیاس زمنیة  یحیل     

العلاقة بین كل مقطع زمني من حیث هو مساحة نصیة بالأسطر، " :النص، ویقصد بها

 .1"أو الأیام أو الساعات هور،وبین زمن الحكایة الأولى الذي تغطیه تلك الوحدة مقاسا بالش

ویتم الإمساك بها استنادا إلى التناسب بین الإحداثیات التي تعین المدة التي استغرقتها 

الأحداث في القصة، والإحداثیات النصیة التي تغطیها هذه الأحداث من مساحة النص 

غطي تتراوح سرعة النص الروائي من مقطع إلى آخر، بین لحظات قد ی" الروائي فقد

هذا وقد . 2"استغراقها عدد كبیرا من الصفحات، وبین عدة أیام قد تذكر في بضعة أسطر

: التالیة إلى أهمیة دراسة الإیقاع الزمني، ممثلا في التقنیات الحكائیةـــــ  أیضاـــــ أشار جینیت 

 ،)L’ellipse(، والحذف)Pause(أو الوقف والاستراحة ،)Sommaire(ةالخلاص

وزمن ) زق(القصةونرمز في الوقت ذاته لزمن ، نفصل الحدیث عنها )Scène(والمشهد

 )زخ(الخطاب

  )زق( < )زخ( :)Sommaire( الخلاصة-2-2-1

على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو  وتعتمد الخلاصة في الحكي"     

، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض ساعات أشهر أو

  .3"للتفاصیل

  )زق( < )زخ(ومنه  ن)=زق(، 0)=زخ(): L’ellipse(الحذف-2-2-2

تقنیة زمنیة تقتضي إسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، وعدم التطرق "وهو      

المصحوب بإشارة " الحذف الصریح"، ویمیز جینیت بین 4"جرى فیها من وقائع وأحداث لما

الذي لا یكشف عن " الحذف الضمني" ي یقفز علیها وبینللفترة الت محددة أو غیر محددة،

                                                           
 .41، صالسابقالمرجع  - 1
 .70تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص: آمنة یوسف - 2
 .76بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني - 3
 .156بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي - 4
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نفسه في النص، وإنما یستدل على وجوده من الثغرات الواقعة في التسلسل الزمني للسرد، ثم 

لاستحالة " الحذف الضمني"ویقترب عنده من " الحذف الافتراضي" یضیف شكلا ثالثا هو

شف عن حصوله فیما تقدّم من بعض الاستذكارات لتك تأتيتحدید موضعه في النص وقد 

 .1السرد

  )زق( = )زخ( ):Scène(المشهد-2-2-3

ویقصد به المقطع الحواري الذي یأتي عبر المسار السردي، وقد یحقق تساوي الزمنین       

مع زمن  الخطاب، أو هو اللحظة التي یتطابق فیها زمن 2بین الحكایة والقصة تحقیقا عرفیا

  .قالقصة من حیث مدة الاستغرا

  )زق(> )زخ( ومنه 0)=زق(، ن)=زخ( ):Pause(الوقفة -2-2-4

تكون في مسار السرد الروائي توقعات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه "یعني أنه       

  3"إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

القصة، وهل تمت حكایته مرة تواتر حدث من أحداث ویتابع فیه مدى   :التواتر-2-3   

واحدة أم أكثر؟ وقد جعله جیرار جینیت أحد محاور مقاربة زمن الخطاب، فیما نجد بعض 

النقاد من بعده لا یهتمون بهذا المكون بسبب عدم استخدام هذه التقنیة بكثرة في السرود التي 

  :یشتغلون علیها، ونجد الأنواع التالیة من التواتر

 .ة في الحكایة الأولى ویتكرر مرة واحدة في الخطابحدث یحدث مرة واحد -

 حدث یحدث مرة واحدة في الحكایة الأولى ویتكرر بعدد لا نهائي في الخطاب -

حدث یحدث بعدد لا نهائي من المرات في الحكایة الأولى ویتكرر بعدد لا نهائي في  -

 . 4الخطاب

                                                           
 .159ص بنیة الشكل الروائي، ،حسن بحراوي: ینظر - 1
 . 108خطاب الحكایة، ص : جیرار جینیت: ینظر - 2
 .76، صبنیة النص السردي  حمید لحمیداني، - 3
 42جمالیات الروایة اللیبیة ، ص: عبد الحكیم سلیمان المالكي: ینظر - 4
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زمني في الروایة من المهم بدایة بغیة الدخول وتحدید حركة الزمان وبلاغة الاشتغال ال      

  :إتباع الخطوات التالیة التي نراها ضروریة للوصول إلى إدراك جید لزمنیة الخطاب الروائي

تحدید زمن الحكایة وتقسیمه مبدئیا لعدة أقسام حسب الموجود في حكایة الروایة، ویتم  -1

ریخیة التي تمثل ذلك من خلال قراءة العمل الروائي عدة مرات والبحث عن النقاط التا

حكایة من خلال مؤشرات دالة على زمن الحكایة، ثم عمل تصور أولي لمسیرة زمن ال

 .مفاصل زمنیة محددة

 .تحدید نوع الاسترجاعات من خلالهاتحدید لحظة الصفر روائیا التي یبدأ منها الخطاب ل -2

حدد فیه جدول ن فيلحركة الزمن داخل الخطاب الروائي  ورصدمتابعة الخطاب الروائي  -3

 :النقاط التالیة 

 .الزمنیة رقم النقلة: المؤشر الأول  - أ

 .نتمي لهالفصل أو القسم الذي ت :المؤشر الثاني  - ب

 .زمن الحكایة الذي انتقل إلیه الخطاب عبر النقلة: المؤشر الثالث  - ت

 .نوع النقلة الزمنیة: المؤشر الرابع  - ث

  :)زمن القصة(" رــالحج نزیف" روایةفي  يئحكاالزمن ال-3

تطرح " نزیف الحجر"قبل الحدیث عن زمن القصة لا بد من الإشارة إلى أن روایة      

صعوبة كبیرة في ترتیب زمنها، ولعل ذلك راجع إلى التداخل الأسطوري الذي سیطر في بناء 

إلا أننا نستدل  أحداثها وربما هو الأمر الذي جعل الروائي لم یعن بالتحدید الدقیق للزمن،

لكنها تبقى ذات صبغة ضبابیة لا تسمح  تم الأحداث خلالها،لزمنیة التي تت اببعض المؤشرا

  .         لنا بتحدید زمنها بدقة

هذه  ،الروایة من مجموعة من الحكایات التي یفصل بینها زمن طویل جداتتكون      

، الإنسانانیة قبل ظهور ك، تبدأ بقصة الصراع بین الفضاءات المحكایاعددها سبع  الحكایا

" مساك صطفت"قصة الصراع القدیم بین  :26في صفحة "أسوف"حیث تقدم على لسان والد 
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انطلاقا  –كي رْ ذات منظور شِ  من الماضي البعید، یتشكل من خلالها حكایة "مساك ملت"و

لان "التي تعتبر زمنیا الأولى ذلك أنها قبل وجود البشر  –من تعدد الآلهة في تلك الحكایة 

فالحكایة بهذا الشكل تحكي قصة  ،1..."رض بلوى أكبر قاتلت الاثنین معااالله أنزل على الأ 

وتحكي عن قصة  كمناصتقدم لتأتي حكایة ثانیة  ،حدثت قبل ظهور الإنسان على الأرض

، إن هذه )العهد القدیم(، مأخوذة من)ظهور الإنسان على الأرض(القدیمة  قابیل وهابیل

القدیم " قابیل"من خلال الربط بین اسم و الأرض، الحكایة تمثل عملیة القتل الأولى على 

الآن، نجد أن هذه الحكایة قد أوجدت لغرض توظیفها ضمن بنیة الصراع " قابیل"وبین 

صامتة یقدمها لنا اللوح الحجري  حكایة ثالثةوكذلك  ،الحاصل داخل الخطاب السردي

إنسان ما قبل (القدیمفي الزمن  بالإنسان قبل عشرة آلاف سنةان الصامت عن تآخي الودّ 

، صُورت أمامنا في صورة نحتیة، یطرح عبر صمتها وانتصابها حقیقة أرادها الراوي، )التاریخ

كتب ویُ " أسوف"بقتل " قابیل"إن هذه الصورة ستتجلى نهائیا في الحكایة الأخیرة عندما یقوم 

لكاهن أن یقوله، إن ا" متخندوش"لغة الطوارق ما أراد ذلك النصب الوثني لـ) التیفیناغ(بلغة 

خصا لتوضیح العلاقة التي أوجدها الخطاب بین الإنسان تلك الصخرة وذلك النصب قد شُ 

ثم تأتي الحكایة الرابعة التي یبدو  ،والوثني وبین الودّان) التیفیناغ(القدیم الطارقي صاحب لغة

والتي یمثل  1905 أو 1900أن بدایة زمنها قبل الاحتلال الإیطالي للیبیا بسنوات قلیلة ربما 

للنذر الذي نذره للودّان في بدایة حیاته ویمكن " أسوف"خیانة والد  :زمنهاالحدث الرئیسي في 

  :أزمنة ةأن نقسمه إلى ثلاث

 " أسوف"وتلقیه للتعالیم من والده، وهو نفس زمن العهد بین والد " أسوف"زمن طفولة   - أ

 .و الودّان

                                                           
  .27نزیف الحجر، ص :  الكوني إبراهیم -1
-  ابیةالحیوي، عند متابعتنا لحكایة نزیف الحجر، فإننا قمنا بإدخال زمنه واعتباره أحد المكونات الخط و لشدة فعله داخل الخطاب، وتأثیره  .  
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حیث یبدأ في اكتشاف المغارات في المناطق  صبیا" أسوف"هي المرحلة التي یتحول فیه   - ب

المجاورة لسكنه، ومرحلة حركة أسوف بین الرسومات القدیمة، وهو زمن التساؤل المستمر 

 .عن مفهوم صید الودّان" أسوف"من 

 .شابا وهو یتنهي بموت والده بفعل الودّان" أسوف"إنه زمن   - ج

وحكایته مع الودّان تبدأ هذه " سوفأ"بعد ذلك یأتي زمن الحكایة الخامسة التي تمثل سیرة 

بمحاولة صید " أسوف"الحكایة زمنیا بعد وفاة الوالد، أحداث هذه الحكایة تتمثل في قیام 

ان الذي جره للسقوط في الهاویة، ثم عند محاولته الخروج من تلك الهاویة بواسطة الودّ 

والد في وجه الودّان، ثم یتحقق له رؤیة ال – هاویةالالذي هو كلمة السر للخروج من  -الصبر

یطالیین توحد مع الودّان عند الهرب من الإذاته سی" أسوف"إن  ،یحدث له بعد الخروج التحول

ومحققا من خلال ذلك تكرر ذلك الترابط بین الكاهن  متحولا من بشري إلى ودّان،

  :قسمنا هذا الزمن لثلاث مراحل أیضا كما یلي ،وبین الودّان من جدید" متخندوش"

مع أمه بعد وفاة أبیه وصورته مسالما وخجولا كما ظهر في فصل البنیة، " أسوف"من ز   - أ

یبدو هذا الزمن أقرب ما یكون لنهایة (إنها المرحلة التي تلت موت الأب وقبل صیده للودّان 

 ).العشرینات

 ،، وهو زمن خروجه منهاان وسقوطه في الهاویةصید الودّ " أسوف"إنه زمن محاولة   - ب

 .لزمن بموت الأمینتهي هذا ا

وموت كل قطیعه ورحیله للشمال وحدث تحوله إلى " أسوف"نه الزمن الذي یلي موت أم إ  - ج

 ".بردیللو"ان هاربا من رجال الكابتن ودّ 

أقرب ما یكون لمنتصف ثلاثینیات القرن  "قابیل"زمن الحكایة السادسة یبدأ بمولد      

اللعنة ترافقه منذ بدایة حیاته، حیث وكیف كانت  "قابیل"الماضي تضم هذه الحكایة قصة 

یموت كل من یقدم له عونا، وكیف حدث عهد بین الغزالة وبین خالته لإنقاذه بحیث تقدم 

الغزالة حیاتها مقابل أن یتآخى قابیل وابنتها، ثم یكبر قابیل قاتلا ویقوم بمعونة ضابط القاعدة 
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جون "ي الشمال، ونتابع قصة الضابط ـــــ لإبادة الغزلان ف 1958ـــ الذي یأتي إلى لیبیا 

كما نتابع  ،الأمریكي، الذي رافق قابیل في رحلات صیده وتحولات حیاته السابقة "باركر

شیوخ الطرق الصوفیة وموقفهم من قضیة قتل الودّان، ونتابع قابیل وهو یبید الغزلان في 

عاهد أهله على عدم الشمال ویكون آخر من یقتله من الغزلان أخته في الدم التي سبق أن 

  :  ، قسمنا هذا الزمن لأربعة أقسام"أسوف"قتلها، ویستمر حتى لقائه بـ 

والعهد القدیم الذي تم بین خالته وبین الغزالة وزمن الأحداث التي " قابیل"زمن مولد   - أ

  .إنه تقریبا في ثلاثینات القرن الماضي ،صاحبت مولده

في الجنوب، إنها مرحلة " أسوف"لي لـیطاور موظفي الآثار ومعهم الخبیر الإزمن حض  - ب

صیادا للغزلان وهو " قابیل"تسبق الحكایة السابعة بعدة سنوات تقریبا، وهو زمن نمو وترعرع 

سیرته القدیمة في بلاده، إنها المرحلة  التي تسبق " جون باركر"نفسه الزمن الذي یحكي فیه 

 .بندقیة الخرطوش من خلال حصوله على" قابیل"التحول الكبیر في طریقة صید 

وهو الزمن نفسه الذي یقوم فیه " أسوف"إنّه زمن حضور السیاح وعاشقي الآثار لـ  -ج

یستمر هذا " جون باركر"بالتوسع في صید الودان من خلال البندقیة التي أهداها له " قابیل"

  .لأخته الغزالة" قابیل"الزمن حتى القسم الأخیر في هذه الحكایة وهو الذي یبدأ بقتل 

  ".أسوف"ه بـخته الغزالة ویستمر حتى لحظة لقائلأ" قابیل"یبدأ بقتل  -د

" قابیل"، "قابیل"بـ" أسوف"الزمن السابع أو الأخیر هو زمن الحكایة المركزیة وهي قصة لقاء 

 –بسبب قتله لأخته الغزالة وأكله لحمها  –الذي جاء إلى الجنوب تتبعه اللعنة حسب الروایة 

القصة تحدث في ستینات القرن الماضي زمن وجود المحتل الأمریكي في ، "أسوف"ثم یقتل 

  .القاعدة، ویستمر هذا الزمن لعدة أیام فقط

یشتمل على : كما رأینا مما سبق نحن أمام مجموعتین من أزمنة الحكایة، النوع الأول      

 اخفی اطرح بعدلت، التي جاءت ربما )الأول والثاني والثالث(ثلاثة أزمنة حكایة بعیدة جدا 

للروایة ولتوجه الخطاب غالبا انطلاقا من ماضیها البعید وجاءت كلها في صورة مناص 
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التعالیم الدینیة الإسلامیة (خارجي أو ومضة سریعة، وجاءت لتحقق أمامنا نوعین من التعالیم

داخل الخطاب، أو من خلال المناصات التي تحیلنا " أسوف"من خلال والد) مختلطة بالوثنیة

التي تمثل كما سنرى أحد ثلاثة جذور " هابیل"و"قابیل"ي ذاته، الذي جاء بقصة لرغبة الروائ

  :مركزیة ضمن بنیة الحدث في الروایة، التي تنقسم لما یلي

القدیم " قابیل"تل الذي یمثل تكرارا لفعل ق" أسوف"للغزالة أخته وكذلك لـ" قابیل"قتل -1

 .أخیه"هابیل"لـ

ثم لنهایة ذلك التحول وهو یكرر بذلك تلك " ودان"وتحوله لـ" الودان" لـ "أسوف"اختیار -2

عند صخرة " الودان"الصامتة التي كتبها الصحراء من خلال صورة الكاهن والحكایة 

 ".متخندوش"

ومن  -الذي طرح عبر الخطاب" أسوف"على النصب الحجري، " أسوف"لـ " قابیل"صلب  -3

فاهیما تشابه مفاهیم النصارى م - "جون باركر"خلال الحوار الحاصل بین الشیخ القادري و 

 ".أسوف" أي نحن أمام صلب جدید لأسطورة الصحراء ؛عن المسیح في ثالوثهم

من أزمنة الحكایة هي أزمنة قریبة نسبیا منذ بدایة هذا القرن وحتى الستینات : النوع الثاني

ك تكرار ، وكذل"هابیل"و " قابیل"منه هي كما سبق أن أسلفنا تطرح حالة تكرار لحادثة قتل 

  .الكاهنسابقا أو  الجنيلحالة التوحد بین الإنسي و الودّان كما توحد معه 

  :زمن الخطاب وحركة الزمن في الروایة  -4

بدأ النص من خلال المناص الذي حددناه كزمن ثان الذي جاء لیعلن على أن الحدث      

الحكایة السابع وهو المركزي في الروایة هو قتل الأخ لأخیه، ثم بدأ الخطاب من خلال زمن 

الزمن الإطار الذي یؤطر الخطاب السردي، ثم أخذ الراوي یفتت الحدث المركزي الرئیسي 

  .وهو یعود من خلال الاسترجاع الخارجي للماضي القریب" أسوف"بـ" قابیل"لقاء : وهو
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الحدث الأول في الروایة الذي ننطلق منه في تحدید لحظة الصفر زمنیا، هي تلك      

یتوجه بصلاته للقبلة وتحوله مخطئا نحو الصنم وشعوره " أسوف"ظة التي كان فیها اللح

إلى الوثنیة، في الوقت ذاته لقائه " أسوف"بمباركة الوثن له، إذن نحن في محاولة تحول 

سمع هدیر المحرك "القادم من الشمال " قابیل"ان المتوحد بالجني وفیها أیضا لقاء والودّ 

إن اختیار هذه اللحظة كبدایة للخطاب السردي للروایة، یدل  .1... "عأن یسر  البعید، فقرر

على أهمیة هذا الحدث، الأمر الذي سیجعله مدخل ومبتدأ الروایة، ولقد أنشأنا جدول قمنا 

من خلاله بتطبیق الخطوات المبدئیة السابقة التي تساعدنا في استخلاص زمن الخطاب 

  .الروائي

قم
لر

ا
  

حة
صف
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صل  
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 ا
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ر
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ن 
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  ملاحظات  نوع النقلة الزمنیة

  مناص أول  خارج الخطاب  2    5  1

  الأخیر البدایة من خلال هذا الحدث الرئیسي وهو  لحظة الصفر روائیا  7  1  8- 7  2

  ."متخندوش"لصخر صامتة حكایة  استرجاع خارجي  3    8  3

  عن سیاح الآثار  استرجاع خارجي  ج6    9- 8  4

  .والرسومات ترمیز لعلاقة الجن والإنس"أسوف"  استرجاع خارجي  ب4    12- 9  5

  عودة للحظة الصفر  7  2  13-13  6

  . الرئیسي أو الحكایة الإطاریة للحدثعودة 

  

  )تعظیم النصب من خلال السواح(وعمال الآثار"أسوف"  استرجاع خارجي  ب6     13-15  7

8  17  3  7  
عودة للزمن 

  الإطاري
  )بالقلب"أسوف"إحساس "(قابیل"و"أسوف"لقاء أول بین 

  )القلب(في طفولته"أسوف"تعالیم  استرجاع خارجي  أ4  4  23  9

                                                           
 .7نزیف الحجر، ص: الكوني إبراھیم -  1
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  تلخیص كمدخل لموت الأب  استرجاع خارجي  ب4  5  31  12
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  العظایة أو حالة بین الموت والحیاة  استرجاع خارجي  ب5  11  71-72  21

  )ودان مقدس( إلىخفي یرمز لتحوله النص ال  استرجاع خارجي  ج5  12  75-75  22

  .بدایة زمن جدید  استرجاع خارجي  ج5  13  77-77  23

  .موت الأم  استرجاع خارجي  ب5    77-78  24

  ".مساك صطفت"موت القطیع وخروجه من   استرجاع خارجي  ج5  14  79-81  25

  به یةالطرقوظهور كرامته واحتفال شیوخ "أسوف"اعتقال  استرجاع خارجي  ج5  15  83-84  26

27  85  16  7  
للحكایة  عودة

  الإطار 

یصر على أخذ " قابیل "العودة للحكایة الإطاریة،

  .معه للبحث عن الودان"أسوف"

  استرجاع خارجي  ب 6      85-86  28
تواجده في  أثناء، " بوردیللو"و ) الآثار(مقارنة بین نصراني

  .السیارة معهم
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29  87-89    7  
عودة للحكایة 

  الإطاریة
  "قابیل"صحبة "أسوف"

  واللعنة التي تصاحبه)اللقیط(قصة قابیل  استرجاع خارجي  أ6  17  91-93  30

  "قابیل"شباب  استرجاع خارجي  ب6  18  95-96  31

  .في صید الودان) اللاندروفر(استخدام الآلة  استرجاع خارجي  ج6    96-98  32

  .خرطوشواستخدام بندقیة ال" جون باركر"و "قابیل"  استرجاع خارجي  ج6  19  99-101  33

  .بدایة التوتر" قابیل"و "أسوف"   للزمن الإطارعودة   7  20  105  34

  استرجاع خارجي  د6  21  110- 109  35
تها لابنتها عن العهد القدیم وعن أخو الغزالة تحكي 

  .للإنسان

  قصة الغزالة والعهد  استرجاع خارجي  أ6    113 - 110  36

  استرجاع خارجي  ب6  22  115  37
بما " أسوف"لقضیة صلب  ستأسی"(جون باركر"قصة 

  )یشابه قضیة صلب المسیح

  وشیوخ الصوفیة" جون باركر"  استرجاع خارجي  ب 6    119 - 117  38

  "أسوف"و " جون باركر"  استرجاع خارجي  ج6    121- 119  39

  .قتل الأخت الغزالة  استرجاع خارجي  د6   23  123  40

  للودان" قابیل"أكل   استرجاع خارجي  د 6  24    135- 132  41

  .بعد أكل الودان" قابیل"حالة  استرجاع خارجي  د 6  25   139- 137  42

43  143 -147  26  7  
 للحكایةعودة 

  الإطاریة

على النصب الحجري، تحقق " أسوف"یذبح " قابیل"

  الصحراء أسطورة" أسوف"الصلب لـ
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  :في الروایة الترتیب الزمني والدیمومة -5

  :الاسترجاع -5-1

ا، أو اللحظة التي  تحتسب عندها وجهة الخطاب الزمنیة هو إن لحظة الصفر روائی     

الزمن السابع ونلاحظ من الجدول السابق، انه باستثناء الزمن الثاني الذي جاء كمناص فان 

أن  غالب أزمنة الحكایة الأخرى تأتي عن طریق الاسترجاع الخارجي وبذلك ندرك

  .ها فرصة لاسترجاع قریبالشخصیات منذ وضعت في لحظة الفعل أمامنا لم تترك ل

  :الاستباق-5-2

، مرات عدیدة وذلك عن طریق مقولات العرافین في كما كان هناك توظیف للاستباق     

من فطم على دم الغزال في الصغر لن یستقیم  -:"كما في هذه المقاطع حكایة قابیل آدم

حم، ولن تروى من یاقابیل یا ابن آدم، لن تشبع من ل"،1"حتى یشبع من لحم آدم في الكبر

  .دم، حتى تأكل من لحم آدم، وتشرب من دم آدم

  .وكرر العبارة الغامضة ثلاث مرات

  .یحصّنه بحجاب أنبعد محاورة طویلة، اقتنع العراف 

فضاع في إحدى الرحلات،  .لا تحمي من المكتوب» كانو«ولكن حتى تمائم السحرة في

هابیل وقابیل "مناص كما في قصة عن طریق الأو . 2"وعاد الولد ینهش اللحم النیئ 

أسوف الراعي لأنه /الإنسان/حیث قتل قابیل أخاه هابیل حیث یتحقق هذا الاستباق ،"القدیمة

إن هذه العلاقة الدمویة بین الإخوة الأعداء هي إحدى "رفض أن یدله على مكان الودّان 

ائي مضیفا علیها من جزیئات الأسطورة الأصلیة التي استعارها الكوني لیؤثث بها نصه الرو 

وقد تجسدت عملیة القتل الثانیة في مواجهة بین قابیل ،  3"ما یجعلها أسطورة أدبیة"عندیاته"

اشتركت الغزالة مع "والإجرام، وقد  وأخته بالرضاعة الغزالة فقد ابتدأت بالتردد وانتهت بالغدر

                                                           
  92نزیف الحجر، ص: ابراهیم الكوني - 1
 .93-92نفسه، ص المصدر - 2
، اتحاد الكتاب العرب، 2005، شباط 406مجلة الموقف الأدبي، ع" توظیف الاسطورة في روایة نزیف الحجر لابراهیم الكوني: "مدیحة عتیق - 3

  224ص  .دمشق
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یتسم بالطیبة وروح أسوف في موتیفات كثیرة سمحت بأن یجسدا معا شخصیة قابیل فكلاهما "

كما تحقق هذا الاستباق عن طریق الحلم في مفصل الرؤیا في آخر  .1"التضحیة والعجز

 (..)أسنانه، فنهش رقبة الودّان، والتهم قطعة لحم تململت الدودة الشیطانیة في:"النص

فاكتشف أنه یجلس على ظهر رجل بائس لم یعرفة من قبل، نحیل الجسم، طویل القامة، 

رقبته الدماء، وقبل أن یفیق من هول التحول، رفع الرجل نحوه وجها شقیا وقال  تقطر من

  . 2""لا یشبع ابن آدم إلا التراب:"له

لقد رصدنا حتى الآن مظهري الحركة الأساسیة للزمن السردي في علاقته بنظام توارد      

التوجه الزمني  مركزالأحداث في القصة، ومثلنا لهما بالاسترجاع والاستباق اللذین یشكّلان 

 .في الروایة ویمثلان عصب المفارقة الزمنیة، كما تظهر وتشتغل في الخطاب الروائي

فانطلاقا من حاضر القصة، الذي یمكن اعتباره درجة الصفر للزمن السردي، تتم حركة إلى 

، تقضي كلاهما بإیقاف التسلسل الخطي للأحداث، لاستعراض الوراء وحركة إلى الأمام

   .ماضیة أو مقبلة في القصة مراحل

  :تبطيء الحكي -5-3

ویقتضي تعطیل وتیرة السرد، حیث یتمهل السّارد في سیر حركة تقدیم الأحداث الروائیة       

  .الوقفة الوصفیة، المشهد الحواري: بالاعتماد على تقنیتین هما

  :ة الوصفیةالوقف -5-3-1

السرد، حیث یتوقف مسار الأحداث  وهي من أكثر الحركات التي تعمل على تعطیل     

إن الوصف  ،التي تقتضي بالضرورة قطع وتیرة المسار الزمني لتقنیة الوصف بإقحام السّارد

یأتي هنا ملتحما بالسرد في وحدات متضافرة، تخدم بناء الشخصیة ویكشف عن علاقتها 

العناصر المكونة ، كما یسهم في تطور الحدث، وبه تلتحم كل بالصحراء، علاقتها بحیواناتها

للنص الروائي، ویمكن الوقوف عند جمالیة الوصف وانعكاسه على فضاء الروایة في بعض 
                                                           

 .225صلسابق، االمرجع  -  1
 .139، ص نزیف الحجر :لكونيا إبراھیم -  2
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 .ودان عملاق، رمادي اللون، تتلامع شعرات فضیة في شعره الكثیف" :من هذه المقاطع

ما أجمل تكوینها، ما " ،1"رأسه متوج بقرنین معقوفین هائلین  .تتدلى من ذقنه لحیة طویلة

قامتها، ما أنعم جسمها، السحر یفیض من عینیها، أجمل مخلوق في الدنیا، روح  أرشق

، وسحر قمرها، فیه المحال، فیه الصحراء الرملیة، فیها امتدادها وهدوؤها وسكینتها

وأصبر وأشجع؟ هل هل رأیت في الصحراء جملا أجمل منه؟ هل عرفت أطوع "، 2"الحریة

 إلىإلى عینیه إلى أسنانه،  هذا الأبلق، انظر إلیه،؟ یاربي ما أجمله، رأیت أذكى وأعقل

في هذه  یثبت الوصف الوارد .3"رقبته الهیفاء، إلى ساقیه، كل شيء فیه متناسق ورشیق

الودّان، (الفقرات أن الراوي قد اتخذ من تقنیة الاستراحة وسیلة لتعریف القارئ بهذه الحیوانات

حیوانات عادیة، لكننا وبعد إطلاعنا على هذه كانت قبل الوصف مجرد  التي )الغزال، الجمل

أسوف (في نظر ساكن الصحراء، والممثل في إحدى الشخصیتین  المقاطع، أدركنا بأنها

تحتفظ بسر أزلي غریب یتحول إلى قوة خارقة كما في الودّان، أو قوة سالبة لإرادة  )ووالده

  .  سانوالإن اتالكائن هالإنسان، الأمر الذي وطّد العلاقة بین هذ

  :المشهد-5-3-2

هو التقنیة التي یقوم فیها الراوي باختیار المواقف -من حیث مفهومه الفني – المشهد"     

یجعله  وهذا ما ،4"المهمة من الأحداث الروائیة، وعرضها عرضا مسرحیا مركزا تفصیلیا

ا، وتستخدمه تعول علیه الروایات كثیر " یسهم في تطور الأحداث، والدفع بها إلى الأمام لذلك

وفي هذه التقنیة  ،5"بوفرة لبث الحركة والتلقائیة في السرد وكذلك لتقویة أثر الواقع في القصة 

وزمن الخطاب، والمشهد عبارة عن حوار یعبّر عنه لغویا  یتحقق التوافق بین زمن القصة

-اتوقد كانت هذه الحوار  ،عن نفسهاحیث تمنح للشخصیات فرصة للتعبیر  وبطریقة مباشرة

                                                           
 .54نزیف الحجر، ص: الكوني  إبراهیم - 1
 .55نفسه، ص  المصدر - 2
 .56نفسه، ص المصدر- 3
 .134ص تقنیات السرد في النظریة والتطبیق،: آمنة یوسف - 4
 .166بنیة الشكل الروائي، ص: راويحسن بح - 5
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یبلغ حد الصفحة أو  حاضرة بقوة وبشكل مستفیض -ونقصد بها طبعا الحوارات الخارجیة

كما أسلفنا في فصل  أتت مصحوبة بتدخلات الراوي قبل العرض أو خلالھ أو بعده ،أكثر

بین المشاهد التي فرضت سلطة حضورها نجد المشاهد التي جمعت بطلي ومن الصیغة، 

شبح من "و" زائر الغسق" يمفصل :مثلاذلك ومن " مسعود"فیقه ور "  قابیل"و" أسوف"الروایة 

فالإبطاء الذي قام به المشهد على حساب حركة السرد، من خلال هذین الفصلین " الهملایا

 فني ساهم في الكشف عن إبطاءبل هو  بهدف إیقاف نمو حركة السرد، أولم یأتي عبثا، 

أسوف "،هماالتباین بینمن خلال "قابیل"و"فأسو " الأبعاد الاجتماعیة للشخصیتین المحوریتین

  .وحشیته وسلاحه ورفیقه الذي یتبعهعجرفته وعدوانیته و ب" قابیل"و ، وطیبتهبخجله وبساطته"

  :"جون باركر"و" قابیل"دار فیه الحوار بین  آخر وفي مثال

 هل تصالحتما -"

من دین عیسى قال لي إني لست  .لم یغفر لي مذابح الغزال .مازال مصرا على القطیعة -

 .یتحاشى لقائي. ولا دین عیسى مني

  :ضحك قابیل

لاندروفر والخرطوش والجنادب لمن أدخل ا. أنت أكبر مجرم دخل هذه البلاد. معه حق -

 الطائرة إلى الحمادة غیرك؟

 .فعلنا كل ذلك كي نسكت الدود في أسنان قبطان الرحلة. وأنت قبطان الرحلة -

   1".رنت ضحكاتهم في الخلاء

كابتن قاعدة هویلس، الذي " جون باركر"هذا المشهد بفضح جانب من شخصیة یختص 

 .إفریقیافي شمال  لدیه شغف بفلسفات الشرق، وفضول لمعرفة الطرق الصوفیة بأن یتظاهر

إلا بالخراب والدمار بآلاته العصریة  ه في حقیقته ما هو إلا رمز للمحتل الذي لا یأتيلكن

 .حرمة الصحراء والعبث بها وبقوانینهاالمسؤولة عن اقتحام وانتهاك 

 

 

  

                                                           
 .133الحجر، صنزیف : الكوني إبراهیم - 1
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  ویرتبط بتقنیتي الخلاصة  والحذف :الحكي تسریع -5-4 

  :الخلاصة-5-4-1

تحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي الماثل في "     

ل أصل تكوینها والذي یفرض علیها المرور سریعا على الأحداث وعرضها مركزة بكام

تعامل مع هذا الضابط منذ كان  :"ومن ذلك ما جاء في هذا المثال 1"الإیجاز والتكثیف

ومنذ أن ارتاد الخلاء  .یصطاد بالبندقیة العثمانیة القدیمة التي ورثها عن أبیه بالتبني

یعودان بشرائح الغزال مجففة (..) ظهور الجمال ىبرفقة صدیق الطفولة مسعود عل

ي منهما الضابط الأمریكي القطع الباقیة التي فاضت عن حاجة ویزوران المعسكر لیشتر 

 ثلاث سنواتوبعد مضي  .قابیل أو یقایضها بأكیاس الدقیق والشاي والسكر والمعلبات

على علاقتهما، دربه على القیادة، وأهدى له سیارة لاندروفر قدیمة كي یستطیع أن یلاحق 

قضاها  -ثلاث سنوات -فترة زمنیة طویلة تختزل هذه الأسطر القلیلة،  2"المخلوق الجمیل

، إن هذا الاختزال الزمني البیّن في هذا المقطع "جون باركر"الأمریكيرفقة الضابط " قابیل"

خلال تلك " جون باركر"ـ ب" قابیل"كثیرا عن علاقة  ایوحي بأن الراوي لم یكن اهتمامه مركز 

فما یهمّه ــــ  ؛)ثلاث سنوات( شارة إلیها، لذا اختصر الحدیث عنها واكتفى بالإالمختزلة الفترة

 .تسببت فیه هذه السیارة بقیادة قابیل من إبادة للغزلانما ن في حقیقة الأمر ــــ هو الحدیث ع

قدار المدة الزمنیة الملخصة، فإن إبراهیم وإذا كانت هذه الخلاصة تعلن صراحة عن م

معلوم، بل تشتمل فقط على خلاصات غیر محدّدة بزمن  الكوني في هذه الروایة یفضل

عدة (عنصر مساعد یسهل علینا تقدیر تلك المدة عن طریق إیراد عبارة زمنیة من قبیل

عد وفاتها، قضى ب" :، على نحو ما ورد في المثال التالي)الخ...أكثر من أسبوع، ،سنوات

تبقى من الماعز ریثما توقف تدفق السیول وبدأت  في المرتفعات مع ما بضعة أسابیع

الأمر یتعلق بفترة  كان ظاهریا كما لوتجري هذه الخلاصة ، 3"لأودیة العطشى تمتص الماءا

" أسوف"ها االتي قض الأسابیعزمنیة محدّدة سلفا وما هي كذلك في الواقع إذ لا علم لنا بعدد 

                                                           
 .145بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي - 1
 .97، صنزیف الحجر: الكوني إبراهیم - 2
 .79، صنفسه المصدر - 3
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ومهما یكن من أشكال الخلاصة  ،توقف تدفق السیولفي انتظار  في المرتفعات بعد وفاة الأم

  .1"تسریع وتیرة السرد والقفز على الفترات المیتة من زمن القصة"ساهم في فإنها ت

  :الحذف-5-4-2

فهو "الحذف دورا مهما في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته،  ، یشكلإلى جانب الخلاصةو      

وعدم من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فقرة، طویلة أو قصیرة، من زمن القصة 

ما جسده الراوي في  ومن أمثلته في الروایة. 2"فیها من وقائع وأحداث التطرق لما جرى

حیث یخبرنا الراوي في آخر فصل " أكلة لحوم البشر" إلى فصل" اللقیط"انتقاله من فصل 

في فترة لا یزال فیها  وأكلت لحمه نیئا "یم یم"قد مزقته قبائل" قابیل"والد " آدم"بأن " اللقیط"

بالحدیث عن ) أكلة لحوم البشر(في بدایة الفصل الذي یلیهیفاجئنا  ، ثمقابیل ولدا صغیرا 

، ، والحدیث كان عن فترة الشباب"یم یم"ة قابیل وكیف أنه یمثل نفس أفعال أهل شخصی

، وربما فجاء هذا السیاق الحكائي متجاوزا لفترة زمنیة تمثل مرحلة الطفولة لهذه الشخصیة

 بشعة في صید الغزلان، جرائمالحدیث عن ما سیقوم به  لان السارد أراد أن یقفز مباشرة إلى

الذي » الهذیان«النص الصوفي المغمور ذكّره بـ :" وفي مثال آخر ،وانتهاك لحرمة الصحراء

 "حطّم أول علاقة له بامرأة فانتهز فرصة عزلته في الجبل الغربي وقرّر أن یكتشف السر

إلى بلا شك  تحیلالتي " الهذیان" كلمة ففي هذا المثال تبدو ملامح الحذف جلیة من خلال

من حیاة جون باركر كان فیها مهوسا حد الجنون بآراء  -لكنها غیر محددة- فترة زمنیة

  .البوذیین حول المخلوقات الخرساء

وما یمكن قوله عن توظیف الروائي لتقنیة الحذف انه أتاح له تجاوز الأحداث الهامشیة      

كما أن ، التخلص من الأزمنة غیر المهمة كذلك أتاحو ة، للوصول إلى الأحداث المركزی

الحذف كان تلقائیا نتیجة لاختیار الروائي لأزمنة محّددة رسم عبرها ماضي وحاضر 

الانتقاء لأزمنة تاریخیة قدیمة، ثم بدایة الروایة مع بدایة القرن  دشخصیات روایته، فنج

  .واختیار الروائي لما یناسب شخصیاته من أزمنة

أم بالنسبة للمدى في الروایة فإننا نجده یتغیر فمن حكایة تلخص قرون في سعة نصیة       

: ـزمن یقدر بسنجد  26الصفحة قدرها صفحة كما في زمن الحكایة الأولى والموجود في 

                                                           
 .155، صبنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي - 1
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وكذلك مشهد سقوطه " أسوف"ساعة یتم فیها استخدام مساحة نصیة كبیرة كما في مشهد قتل

  .في الهاویة



  

  

  

  

  

  

ا  
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 :خاتمةال

نزیف "الخطاب الروائي الذي قدم قصة  الكشف عنإلى  سعت هذه الدراسةلقد       

قصي طریقة اشتغاله على بناء أحداثها المتخیَّلة، عبر مقولات السرد ت، وذلك بهدف "الحجر

نات الأساسیة للخطاب الروائي؛ فكان الزمنوالرؤیة الصیغة : الثلاث ، باعتبارها تشكّل المكوَّ

مدار التعامل معها قائماً على درس وتحلیل كل مكون منها بانفراد، لاشتماله على تقنیات 

  .فنیة تستخدم كأدوات في تألیف السرد الحكائي

I. لكیفیة التي یعرض لنا بھا السارد القصة ویقدمھا لنا بھاباتُعْنَى  التي) الصیغة(في مجال ف 

 :داخل العمل الروائي

" خطاب السرد"، اشتملت على مستویات خطابیة، أبرزها "القصبنیة نمط "استنتجنا أن  -1

  .بوصفه المظهر الأساس في إبداع النص الروائي بكل محتویاته

الخطاب المنقول مھیمن نجد من بین المستویات الخطابیة الأخرى المتفرِّعة عن السرد،  -2

بر استقلاله حاضراً بقوة عكان " المباشر المعروض غیر الخطاب"أیضا فإن بدوره ضمنھ، 

 .في الشكل الحواري، وفي ثنایا السرد

ن إبراهیم الكوني في هذه الروایة لا یستثمر التنوع اللهجي أما بالنسبة للتعدد اللغوي فإ  -3

واللغوي الصحراوي والمدیني في استنطاق شخصیاته ولا سیما في المشاهد الحواریة، بل یظل 

مستوى لغوي واحد، وهو بذلك یضحي  مخلصا للفصحى التي تذیب النبرات واللهجات في

بفنیة وجمالیة الحوار المتناغم مع التكوین الفكري و الثقافي للشخصیة، على حساب المستوى 

المعیاري للغة الذي یقفز فوق التنوع الفردي والاجتماعي لكل شخصیة وذلك على الرغم من 

  .اهتمامه برصد شخصیاته وعوالمها النفسیة

II.   وعلاقته علاقة الراوي بالقصة التي رواها،  توضیحتم  "لسردیةا الرؤیة"وفیما یخص

 :بالشخصیات التي روى عنها

الأحداث التي تطلبت حضوره  كثیر منوجدناه یتدخل في مجریات  ،ففي علاقته بالقصة -1

  .بغیة الكشف عن أبعادها
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أما عن علاقته بالشخصیات فقد كان راویاً علیما بأحوالها وظروفها الخاصة، وحتى   -2

 .مشاعرها الداخلیة

وكان استخدام ضمیر الغائب السبیل الأسهل لتقدیم الموضوع والأحداث، إذ بسط فیه  -3

الراوي الخفي وهو الكاتب كل سلطته على النص وعلى الشخصیات التي صنعها فاخترق به 

وقد كان لهذا التوظیف الرؤیوي دوره ، الحواجز بینه وبینها وتوغل إلى أعماق نفوسهاجمیع 

  .البارز في تأسیس الفكرة الجوهریة في الروایة والمتمثلة في تمجید الذات الطارقیة

III.  تطرح صعوبة كبیرة في ترتیب " نزیف الحجر"لاحظنا أن روایة  ،)الزمن(وفي مجال

لتداخل الأسطوري الذي سیطر في بناء أحداثها وربما هو الأمر زمنها، ولعل ذلك راجع إلى ا

الذي جعل الروائي لم یعنى بالتحدید الدقیق للزمن لكننا استدلینا ببعض المؤشرات الزمنیة 

 :حیث اتضح في الأخیر التي تمت الأحداث خلالها،

سرد  أن الخطاب لم یقدم زمن القصة بنفس ترتیبها الافتراضي، وبهذا غاب توالي -1

الأحداث على أساس منطق حدوثها أولاً بأول، منذ بدایة انطلاق السرد وفي مواضع متفرقة 

من الخطاب، ویعد ذلك الاختلال المصطنع، تجسیداً لرؤیة حدیثة مُتّبعة في التعامل مع 

الزمن الروائي، أراد الكاتب بواسطته التعبیر عن إشكالیة الوعي بالزمن و دلالته، وخاصة 

 ومن هنا تم استحضار أحداث تاریخیة لماضي وتأثیره في الحاضر وصنع المستقبل؛الزمن ا

وأخرى أسطوریة، من زمن ماضي بعید منتهي، لتشكل جزءا من بنیة الحاضر السردي، 

  .عَبِّر في النص عن استمراریة الماضي في الحاضر وتكراریة الحدث عبر التاریخوتُ 

 رزت المفارقات الزمنیة بواسطة تقنیتي الاسترجاعلتجاوز خطیة السرد إلى الأمام، بو  -2

حقق وقد جاء هذا الاسترجاع لیوالاستباق، وقد لمسنا هیمنة تقنیة الاسترجاع في الروایة، 

" أسوف"من خلال والد) التعالیم الدینیة الإسلامیة مختلطة بالوثنیة(أمامنا نوعین من التعالیم

  .التي تحیلنا لرغبة الروائي ذاته داخل الخطاب، أو من خلال المناصات

فنا على الأشكال الأساسیة للحركة الزمنیة في -3 نزیف "وفي مستوى المدة الزمنیة، تعَرَّ

الأداة التقنیة المستخدمة في " الخلاصة"، متمثلة في مظهري السرعة والبطء، فكانت "الحجر
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تي امتدت علیها الأحداث في تسریع وتیرة السرد، ویرجع إعمالها إلى طول الفترة الزمنیة ال

الروایة، وإلى وجود بعض الأحداث الثانویة التي اعتبرها الراوي لا تحتاج إلى توقف زمني 

خلاصات غیر محدّدة بزمن معلوم، بل تشتمل فقط على  وهي في معظمها سردي طویل؛

 عدة(عنصر مساعد یسهل علینا تقدیر تلك المدة عن طریق إیراد عبارة زمنیة من قبیل

في القفز " الحذف" الخلاصة مع تقنیة واشتركت تقنیة ).الخ...أكثر من أسبوع، ،سنوات

وبمقابل تلك السرعات، كان للإبطاء  ،بالسرد، وذلك بإسقاط مدة من حساب الزمن الروائي

التي عملت على " المشاهد الحواریة"في زمن القص دور في كسر رتابة السرد، من خلال 

ر، وساهم الوصف كذلك على إحداث نوع من التأني في تدفق السرد، تصویر الواقع المتغیِّ 

وإن كان مقترناً به معظم الأحوال، الأمر الذي منح الفرصة لیتمدد زمن الخطاب على 

حساب زمن القصة، بحیث تسنَّى تأمل واستبطان الذوات والأشیاء وإبراز ملامحها وأثر الزمن 

  .علیها



  

  

  

 
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  :التعریف بالروائي - 1

 یعّد إبراهیم الكوني من ألمع الروائیین العرب المعاصرین الذین حفروا أسماء في ذاكرة"      

 هو واحد من أهم الروائیین العرب الذین استطاعوا أن یواصلوا المضي في ،المتلقي ووجدانه

 فحینما یذكر اسم ،مشروعهم السردي بوتیرة متصاعدة حققت له مقروئیة متزایدة عبر الزمن

 الكوني تستحضر الصحراء التي انطلق منها ویستحضر أهلها الذین شكلوا شخصیات روایاته

  .1"المتعاقبة

م، وأنهى دراسته الإعدادیة والثانویة في 1948ولد إبراهیم الكوني بغدامس في لیبیا عام  

بموسكو، حیث الجنوب اللیبي، وبعد دراسة أدبیة في بلاده، قصد معهد غوركي للآداب 

 .م 1977حصل على اللیسانس ثم الماجستیر قي العلوم الأدبیّة والنقدیة عام 

عمل إبراهیم الكوني في وظائف صحفیة ودبلوماسیة عدیدة حیث كان مستشارا دبلوماسیا في 

السفارات اللیبیة في روسیا وبولندا وسویسرا وتولى رئاسة تحریر مجلة الصداقة اللیبیة 

ن مراسلا لوكالة الأنباء اللیبیة في موسكو ومندوبا لجمعیة الصداقة اللیبیة البولندیة وكا

 .البولندیة وتولى منصب في وزارة الشؤون الاجتماعیة في سبها ثم وزارة الإعلام والثقافة

ویقوم عمله الروائي على عالم الصحراء بما فیه من ندرة وقسوة وانفتاح على جوهر الكون، 

حول العلاقة الجوهریة التي تربط الإنسان بالطبیعة الصحراویة وتدور معظم روایاته 

 .وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمیة والقدر الذي لا یرد

أدرك إبراهیم الكوني أن إتقان اللغات ضروري لفهم اللغة الأم القدیمة فتعمق في دراسة       

ب والفلسفات، وتعلم لغات لغات عدیدة وتبحر في التاریخ وخصوصا تاریخ الدیانات والأد

الطارقیة، والعربیة، والروسیة، والإنجلیزیة، والبولندیة، : عدیدة، حیث یجید ثمان لغات، هي

، ویرى أن "بیان في لغة اللاهوت"وألف سلسلة كتب بعنوان  ،والألمانیة، والأسبانیة، واللاتینیة

                                                           
، جامعة محمد الشریف 4، مجلة رؤى فكریة،ع"-من طوق الصحراء إلى إشعاع العالمیة -الكوني ومشروعه السردي إبراهیم: "طانیة حطاب - 1

 123، ص2016مساعدیة، سوق أهراس، الجزائر، أوت 
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ة كبیرة، والسبب في عدم هذه السلسلة لو ترجمت إلى لغات حیة غیر العربیة، لأحدثت ثور 

ترجمتها أن الذین یعرفون اللغة العربیة لا یعرفون الفلسفة ولا یعرفون اللغات الأخرى 

 .السومریة والیونانیة القدیمة، وأولئك الذین یعرفون هذه الفلسفات لا یعرفون اللغة العربیة

التي انبثقت منها وتتناول هذه السلسلة موضوعات وجودیة أساسیة تتمثل في اللغة البدئیة 

 .اللغات، والحضارة الأولى التي انبثقت منها حضارات العالم

 :جوائز نالها -3-1

جائزة دولیة لم یفز بها كاتب في منطقة الشرق الأوسط  15حاز إبراهیم الكوني على     

 :منها وشمال إفریقیا على الإطلاق،

 .م 1995 "نزیف الحجر "جائزة الدولة السویسریة، على روایة  -

 .م 1996جائزة الدولة في لیبیا، على مجمل الأعمال  -

 .م 1997 "التبر "جائزة اللجنة الیابانیة للترجمة، على روایة  -

 .م 2001 "روایة المجوس"جائزة الدولة السویسریة على  -

 .م 2002 "واو الصغرى "جائزة التضامن الفرنسیة مع الشعوب الأجنبیة، على روایة  -

دولة السویسریة الاستثنائیة الكبرى، على مجمل الأعمال المترجمة إلى الألمانیة، جائزة ال -

 .م 2005

 .م 2005) لیبیا –جامعة سبها (روایة الصحراء  جائزة -

 .م 2005جائزة محمد زفزاف للروایة العربیة  -

 .م 2006وسام الفروسیة الفرنسي للفنون والآداب  -

 .جنة الفرنكفونیة التابعة للیونسكومن الل) الكلمة الذهبیة(جائزة  -

نداء "م على روایة  2008-2007جائزة الشیخ زاید للكتاب فرع الآداب في دورتها الثانیة  -

 .ا"ما كان بعید

 .م 2010جائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للإبداع الروائي العربي  -
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  .م 2015على روایة واو الصغرى  الأمریكیةجائزة الترجمة الوطنیة  -

 :مؤلفاتهبعض من  -3-2

 .م 1970ثورات الصحراء الكبرى  -

 .م 1970نقد ندوة الفكر الثوري  -

 .م 1974) قصص لیبیة(الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة  -

 .م 1974) مقالات(ملاحظات على جبین الغربة  -

 .م 1993) قصص(جرعة من دم   –

 .م 1986) قصص(شجرة الرتم  -

  في أربع أجزاء م 1989) روایة(رباعیة الخسوف  -

 .م 1990) روایة(التبر  -

 .م 1990) روایة(نزیف الحجر  -

 .م 1990) قصص(القفص   -

  )روایة( المجوس  -

 .م 1992الربة الحجریة ونصوص أخرى   –

 .م 1994) أساطیر –قصص  –روایة (خریف الدرویش   –

  )روایة(السحرة   –

 .م 1997) روایة(بر الخیتعور   –

 .م 1997) روایة(واو الصغرى   –

 .م 1997)روایة(عشب اللیل   –

 .م 1998) روایة(الدمیة   –

 .م 1998) نصوص(صحرائي الكبرى   –

 .م 1998) روایة(الفزاعة   –
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  :م 1999) ملحمة روائیة(سأسر بأمري لخلاني الفصول   –

 .م 1999)نصوص(وصایا الزمان   –

 .م 1999) نصوص(البحر دیوان البر و   –

 .م 2000) روایة(الدنیا أیام ثلاثة   –

 .م 2000) نصوص(نزیف الروح   –

 .م 2000) روایة(بیت في الدنیا وبیت في الحنین   –

 .م 2001) نصوص(رسالة الروح   –

) موسوعة البیان(بیان في لغة اللاهوت، لغز الطوارق یكشف لغزَي الفراعنة وسومر   –

 م 2001

 مة المفاهیم لغز الطوارق یكشف لغزي الفراعنة وسومرملح  –

 .م 2003) روایة(البحث عن المكان الضائع   –

 .م 2002) روایة(أنوبیس  –

 .م 2004) أساطیر ومتون(الصحف الأولى  –

 .م 2004) روایة(مراثي أولیس  –

 .م 2006) روایة(نداء ما كان بعیداً  –

 .م 2006) روایة(في زمانٍ سیكننا ..في مكانٍ نسكنه –

 .م 2007) روایة! (أین أخوك هابیل ؟.. قابیل  –

 .م 2008) روایة(الورم  –

 .م 2008) روایة(یوسف بلا إخوته  –

 .م 2009) روایة(من أنت أیها الملاك ؟  –

 .م 2009) روایة(رسول السماوات السبع  –

 .م 2011) روایة(جنوب غرب طروادة جنوب شرق قرطاجة   –
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 .م 2012) روایة(حلام القتیلة فرسان الأ  –

 .م 2010) متون(وطني صحراءٌ كبرى   –

 .م 2012) متون(ثوبٌ لم یدنَّس بسمّ الخِیاط   –

  )مذكّرات(عدوس السُّرَى   –

 .م 2015) روایة(ناقة االله   –

 .م 2015معزوفة الأوتار المزمومة  –

  1م 2016أهل السرى  –

  :ما قیل عنهمختارات م -3-3

 تقوم أعمال الكوني بترجمة العوالم المیثولوجیة، والفضاء: "صلاح فضل/ ول دیق      

 الكوني بكل أبعاده المتجذرة في الطبیعة والحیوان والإنسان، حیث تقوم النباتات والظلال

وهذه أبرز مفارقات الكوني الخطیرة فهو یصنع  ،والحیوانات بدور الكائنات الاجتماعیة

وجیا المجتمع الباردة البعیدة، إنه یعید بناء ذاكرة الصحراء عندما حفریاته المدهشة في جیول

للیبیا  شكل إبداعي مذهل یردبوالسرد المكثومین فیه، ویفجرها  یسترد مرة واحدة مخبوء الشعر

  .2"اعتبارها المفقود على خارطة الأدب العربي

مظلوم عربیا ولم ینل إن الكوني عبقریة إبداعیة على الرغم أنه : "یقول جابر عصفور      

حقه من التكریم، فهو قد حصل على جوائز عالمیة تلیق بعبقریته، لكن أمته لم تكرمه بما 

یرى عصفور أن الكوني هو العربي الوحید الذي استطاع خلق أسطورة متكاملة  "یستحق

هي  شاملة بعمقها وشخصیاتها ومعانیها وظواهرها وأبعادها المادیة والروحیة وهذه الأسطورة

  .3"أسطورة الصحراء

 

                                                           
  15.00: ، على الساعة2017/03/26: تاریخ الزیارة، http://www.qalamrsas.com/2016/12/12: ینظر  - 1
تاریخ  ،http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1274: ینظر  - 2

 14.00: ، على الساعة2016/11/27: الزیارة
 .نفسھالمرجع  - 3
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:الملخص  

للكاتب اللیبي  "نزیف الحجر"هذه الدراسة إلى تحلیل الخطاب السردي في روایة  تسعى

من أجل الوقوف على طرائق بناء الحكایة وكیفیة صیاغتها، وتستنیر  "إبراهیم الكوني"

رست وفق مقولات الدراسة بالمنهج البنیوي في مقاربة خطاب الروایة المدروسة، حیث دُ 

ودرسنا فیها الأسالیب التي اعتمدها الحكایة في نقل  :لصیغة السردیةامتمثلة في ثلاث، 

الرؤیة ، ثم )الخطاب المعروض، والخطاب المنقول، والخطاب المسرود(الأقوال والأفكار

ركزنا فیها على العلاقة بین الراوي والحكایة التي یرویها والزاویة التي یدرك والتي  السردیة

وفیه درسنا العلاقات القائمة بین زمن الحكایة، وزمن : الزمن السرديأخیرا ، و منها الحكایة

إلى أن الروائي ، لیخلص البحث ) السرد  وإیقاعالترتیب الزمني، (الخطاب التي تتجلى في 

قد وفق إلى حد ما في توظیف هذه التقنیات الخطابیة، وقد حقق بعضا من ملامح الحداثة 

  . في ذلك

  : الكلمات المفتاحیة

  البنیة، الخطاب، الخطاب السردي

Résumé :  

      Cette étude cherche à analyser le discours narratif du roman « Le saignement 

des pierres » de l’auteur libien «  Ibrahim El Kouni » afin d’observer les 

procédés d’élaboration du conte et la manière de le formuler. L’étude puise de 

l’approche structurale dans l’approche du discours du roman étudié où elle a été 

étudiée selon trois citations représentées en le mode : dans laquelle nous avons 

étudié les styles adoptés par le conte dans le transfert des dires et des idées ( Le 

discours rapporté, Le discours transposé style indirect, le discours narativisé ), 

puis la vision narrative sur laquelle nous nous somme focalisés sur la relation 

entre le narrateur et le conte qu’il narre et l’angle par lequel il perçoit le conte et 

enfin le temps narratif : nous y avons étudié la relation établie entre le temps du 

conte et le temps du discours qui se manifestent en ( l’ordre chronologique et le 

rythme de la narration) , pour en conclure que le romancier est arrivé, à un 

certain degré, dans l’emploi ces techniques discursives et en a réalisé quelques 

unes des caractéristiques de la modernité . 

 

Mots clés :  

La structure, le discours, le discours narratif 

 


